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للأستاذ عباس مود المقاد 
eee‏ 

قد ينتى القثيل حيث لا بننى الدايكل؛ ولال نى تلك 
امسائل التى تتفق فما الآراء ولا يقع اللاب علبها فى الحقيقة 
إلا لاختلاف الأعاء . 

ومن هذا القبيل مسألة السكر على اذهب الرمزى ينی وبين 
السكائب الأامى الأستاذ فريد بك أو حديد . 

فقد سألنى مندوب « الزمان 2 عن هذا الذهب فقلت له : 
إن كلة الأدب الرءزى كلة سخيفة ؛ لأن الأدب قبل كل شىء 
إفصاح » فن ممز عن الإفصاح ذأولى أن يترك الأدب . ومن كان 
لا تکام إلا الرموز فخير له أن يختر ع له لذة أخرى غير هذه 
التى تواضع الناش على التفاثم سما . وليخترع إن استطاع نوع 
فما السور والإشارات عن الحروف 





من الميرغليفية القدعة تننى 
واللكلات 6 . 

ووجه الندوب هذا السؤال إلى زميلنا الأستاذ أبى حديد بك 
فقال : « لا أواذق الأستاذ المقاد فيا ذهب إليه خصو ص الأدب 
الرمزى ؛ فإن كان هذا الأخير من نوع بيجاايون لبرنارد شو» 
وأهلالكهف لتوفيق الحسكيم »وتايس لأناتول فرانس » فانهيمد 
من أسمى أنواع الأدب . ولمل اختلاف الرأى بين المقاد ويينى 
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الزعمزنات 
يتفق بعلا مع الإدارة 


مسوم وه همهو 
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٠‏ مابوسنة 21448 السنة السادسة عشرة 


برجمع إلى أن الصورة التى فى ذغنى عن الأدب الرمزى قد تغابر 
تلاك الصورة التى فى ذهن المقاد عنه 4 . 

لأعكذا أفاد تمثيل الأستاذ فريد للا دب الرمزى القبول عنده 
فى التقروب - بل فى التوحيد - ب 





القوا 
فكل هذ الروايات التى تمجب الأستاذ تعجبنى » وترتق 
ءندى إلى)اازتبة الأول فى فن السرح والرواية . 
واسكنى لا جیما من أدب« الذهب الرءزى» الذى تكثر 
الدءرة إليه بين اى لسن ات الأخيرة ء لأنها 
لاتعمى ولا تتعمد التلبيس » ولكنها مر 
وإذا توسمنا فى التمبير فهى عندى من الرءز السائغ وايست 
بن الرمز المنوع . 
لأنى ح حين أجبت عن ذلك الؤال - عنيت الرمز الذى 








نأصسر ح مايقرأء القارثون 


باجأ إليه الكاتب عه_داً وله مندوحة من الإفصاح » أو عنيت 
الرمز الذى يورب من النور وايست له معذرة فى المرب منه . 

أما الرءز على إطلاقه فليس هو مثو ع ولا مستمجن » وقد 
بيذت أنواعه فى مقال بمجلة الكتاب نر فى أول السنة الاضية 
فقات فيه بمنوان « مسوغات الرءزية © . 

« إن التمبير بالرموز عادة قدعة فى تمبير الإنسان » بل عادة 
قدعة فى بديهة الإنسان . الام مثلا يعبر فى منامه عن شعور 
الضيق أو اللهوف بقصة رمزية .. والكاتب الذى يعرف الحروف 
الأبجدية رمز إلى المانى بالشخوص والرسوم . وكهان الديانات 
رمزون وبممدون كيرا إلى الكنايات والألشاذ ... والنساك 


ا 














يفن الرسسالة 


القسوذون برمزون لأمهم لايستو ون المانى الغامضة التى يميش 
مها فوم فى حالة كحالة النيبوبة . 
الرعية على عقيدة لا يدينون ا 0 
إلى عقائدم رود ذيفيءونها ٠‏ 
مفهومة أو صورة ظاهرة ... ابرق ىء 0 
وف طبيمة الإنان » ولسكنه مألوف على حالة واحدة لا علو منها 
معرض الرمز والكناية » وهى حالة الاث_عارار والمجز عن 
... فإذا لوحظت هذه المالة فالرمز أسلوب متفق عليه 
الأذمان إليه . اللي الى لايستشير مدرسة 
.. والشاعن 
لا واب إذا مثلانا اكوا كب والأزهارةأليسها ثياب الأحياء . 
مد إلى اليد 
من هذه الدرسة أو تلك ؛ لأن الدرسة التى يصدر عنها فى هذه 
الإنسانية حيث كن الإندان ٠‏ 


ية هی الرموز التى دحب ا کا بمحب 


٠‏ وكان بعض الدول يقهر 









الإنساح 
لاحتاج إلى مدرس 
من الدارس :ل 








عليه أن يل بالسور والتشبيهات . 





ومن فاق ب الا يِل والتغبيه فااناس لامسبونه 








الحالة هى مدرسة اليد 






هذه الرموز ال 
ها الأستاذ فريد . 

أما الرموز الى وسقناما بالتيخن اج تلك "ارم وز اة 
فى غير حاجة وائير علة ؛ إلا ذلك الحراء الذى يتحدثون فيه عن 
« اللاوتى » ٠‏ و « اللاشءور 4 » ويقولون إنهم يمبرون به عما 
لا يميه العقل ولا عوط به المس الظاهن ٠‏ ومى جهالة منهم 
يسوقهم إلما أن الكلام عن « اللارعى » وعن 3 اللاشمور » 
اتوي ی 8 ألم يحسبون أن الإنشان قد خاق رداً من 


ان 





هذا « الوعى الباطن 6 أو هذا الشءور الذى لايى نف 


عنه | 





نيون الماصرون . 

والوائع أن اللاوعى » قدي فى الإنسان » وأله قد صدر 
عنه فى یله وتفسكيره قبل أن نطاق عايه ه_ذء الأسماء » وإذا 
كان المماصرون قد كنوه أو أطنةوا علي الأعاء فذلك أدعى 
إلى كشفه وتوشيحه ء لا إلى طنيانه على المقل واللمس وإلثاء 
هذا وذاك كأمهما ممطلان فى تعبير الإنسان وتفكيره » عاجزان 
عن الإياثة والأداء ء 

فالتممية المقصودة لثير ءلة هى الرءزية الخيفة التى نفكرها 
ولا نسينها » وهى وليدة التشدق بالبتدعات الحديئة فى مذاهب 





عل النفس عن غير فهم ولا مز بين ما هو حديث فى الكشوف 
الملنية وما هو حديث فى طبيمة الإنسان . 

إن الكلام الحديث عن طبيمة المقل كالسكلام الحديث عن 
طبيمة النظر أو حقائق النور والإضاءة » وحن لا نفير تفار إلى 
الأشياء لأننا عرفنا عن دقائق الدين مالم تكن نعرف » وكذلك 
لا نشير شمورنا بالدنيا لأرك علماء النفس أطلقوا على اللكات 
الننسية فينا أسماء لم يمرفها الأقدمون 

والكن هذه الطائئة التى تسعى نفسها بالدرسة الرمزية تفلن 
أننا قد خلةنا خان] جديداً بمد ظوور تلك المطلحات علىالألسنة 





فتلثى ما كان من تفسكير وتعبير لير سوب ٠‏ وتتممد أساليب 
التعمية لأنها مث أن الوعى الباطن غير الوعى الغلاهى » وها فى 
المتيقة قد كانا كذلك منذ أول الزمان . 

ياين فى الأدب « رامزون » + لأن الرمز أقرب إلى 
التوشيح والتأئير 

أما الرامز الذى تغاير له الحقائق فيع يديه على عينيه لكي 
با قط يسدق أن تراه . 

HH 

وقد سآاتی مندوب الزمان أيفا عن كلية الآداب » فقات له 
إن هذه السكلية ل مرج 
الذين ينوا هلها فى الأدب قد تبذوا يجهودمم وملسكاتهم على الرغم 
من سوه التملم هناك » وقيامها فى الثالب على قواعد الانتفاع 
وخب الظهوى . 

وسئل الأستاذ أبو حديد فقال : « أوافته بتحفظ . وهذا 
التحفظ يرجع إلى أن الجاممة المصربة وليدة ربع قرن فلا ننتظر 
اره ف دايع قرن آآخر » وأملى أن تسكون النتيجة 





لابرآها انیو لا پا 





واحداً منذ فعأت + وأن الثبان 








فالأستاذ أبوحديد من خريحى مدرسة امملمين اامليا » وهذه 
الدرسة قد أنشئت تخر ع الملدين وم تنشأ خاسة لتخرع الأدباء . 
ولكنها = مع هذا = م تنقض لما سنوات حتىأ. 
للعربية أداء من طراز عمد السباعى وعبد الر حن شكرى وإيراهم 








أخرجت 








or اارسسالة‎ 


0 


٣‏ عند الله بن سيأ 
الدكتور جواد على 


کک 

وجاء فى تأر الطبرى : ۵ کان عبد الله بن سبأ مووديا من 
أهل متا ایروا :وا كتق فى مواضع ازس ا 
تأريخه « بان السوداء 6 )١(‏ وف العبارة الأولى شرح لكلمة 
« ابن السوداء » ويدل ما ذكره الطبرى على أن أم عبد الله 
كان 
زتجحى قريب أو بديد » وأن أياء كان من البن وإن كنا لا تمرف 
اه كا لا نعرف اعم أمه » وأنه كان ود إلى أيام نان . 

وف البيان والتبیین » 259 حديث جاء فى بعض فقراك 





شوداء الاون وأنها كانت قريبة من الزنوج أذ من أسل 








« فلقينى ابن السوداء وهو ابن حرب » واست فى شك من أنه 


. الطبرى + ٠ه س ۹۸ ( طيمة ااطية الحيية)‎ )١( 
+ الطبرى جه س 55 ومواتع أخرى.‎ )۴( 
طبعة السندوافىالفاعلل: ةم واي‎ + ١ البيان والنييين + ۴ س‎ )۴( 





اللازى ومد جلال وكامل سليم وأحمد زک والعبادى وعوض عد 
وفريد ألى حديد وغديدران : 
فالسألة إذن مسألة البيثة والاستعداد لا مسألة الزمن الطويل 


أو القصير . 





ولافضل ادرسة ننتظرها تسين سنة نخر ج لنا أديبا أوجلة 
أداء ؛ فإن تملم الدرسة برنامج محدود السنوات » وليست هى 
أمة تتولد فها الأجيال وتحسب أطوارها بالمشرات من السنين . 
وإذا تم برنامج بعد برناءج ولم شمر مامه بأثر فى اة الأدبية 
فذلك هو الإفلاس بمينه » أو ذلك هو الدليل على أن الأديب 
الى يخرجه لنا نصف قرن من الزمان هو وليد الأمة فى تطورها 








ولیس وايد الدرسة التى كان يتبئى أن تعطيه رتا فى بلع 
نوات , 
حقق الله أمل الأستاذ فى النتيجة الطيبة » ولسكن قبل 
خس وعشرين سفة إن شاء الله 1٠١‏ 
عباس ور العقار 


يقصد « ببن السوداء » عبد الله بن س-بأ الذى يتحدث عنه 
أسعاب كتب الفرق » لأن القالة النسوية إلى هذا الرجل مى 
نفس القالة التى ينسبها الرواة الآخرون إلى عبد الله بن سيأ » كا 
يذكر مؤرخون ورواة أن « ابن سبأ © هو ابن السوداء » 
فھل عرف ال جاحظ ذلك » أم أنه قصد شخس) آخر ؟ عل كل 
حال فالهم فى الرواية أنه نص على اسم والد « ابنالسوداء 6 فدعاء 
« حرب) » ولكن أى « حرب 6 هو ؟ فهنالك مشآت مر“ 

الأشخاص عرفوا بحرب . ثم من كان والد حرب ؟ ومن أى 
قبيلة كان ؟ ذلك مالم يتحدث عنه الجاحظ ولا غير الجاحظ من 
السكتاب أو الرّواة أو الؤرغين ٠‏ وقد فرق بعض الرأواة بين 
« عبد الله بن السوداء 6 و« عبدالله بن سبأ » لؤملوا كل واحد 





منهما شخما » ومن هؤلاء ابن عبد ربه » والبندادى » ومن أخذ 


راثي ٠‏ ويمتقد الستشرق 3 إسرائيل فريد لندر » 





بق الذى جاء فى كتاب « اليدادى » سببه الرواية 
النسوية إلى الشمى بوتعها : « وقد ذكر الشعى أن عبد الله 
ان ال رها انات عل قوها . وكان ان السوداء فى 
الأسل يهوديا من أمل الميرة فأظهر الإسلام وأراد أن يكون 
له عند أهل السكوفة سوق ورياسة فذ كر لم أنه وجد ف التوراة 
أن لكل نی وسيا (1) إلى آخر الرواية » وكان قد كر قبل ذلك 
اسم « عبد الله بن سيأ » يدث هذا الاختلاف ولكنة كان 
بقصد فى الواقع شخسا واحداً لا شخسين 250 

ويظهر مثل هذا الا::تلاف وا لكن بسورة أخرى فى موشع 
من كتاب « العقد الغريد » لافقيه أجد بن عمد بن عبد ربه 
. فى الوشع الذى ذكر فيه 
رواية مفسلة لاشمبى عن « الرافشة » - وأ كثر الروايات:التى 


الأنداسى التو سنة ۳۲۸ لامج 





تتعرض ابحث الرافضة هى من روايات الشمى = جاء فا 
١‏ وقد حرقهم على بن أبى طالب رغى الله عنه بإلثار» ونقاثم إلى 
ادان : م عبد اله بن سيأ » تفا إلى ساباط » وعيد الله 
ابن السكُباب » نفساء إلى الحاذر » وابن كروس » . فذكر 
اعم شخسيت : ١‏ عبد الله بن سب 2 








الشمى فى روايانه 


الفرق فى يث الشيعة والنلاة . س ٠۲۴‏ 
Isrdel Friea Larder , seper , 2. 4 28‏ 














ort‏ ازسالة 


و « عبد الله بن السباب » والذى يطالع هذا الوشع يقصور أنه 
القانى من زعماء الذلاة فى حب على بن أبى طالب » وانه كان من 
حزب عبد الله بن سبأ » وأن امم والده هو السباب » 

واسكن إذا ما درسنا كتب الفرق وجدنا أمها تسمى أتباع 
عبد الله بن سبأ « السبائية © كا تسميهم « السبابية 4 فى ذات 
الوقت . جاء فى كاب البندادى « الفرق بين الفرق » « الفصل 
الأول من فصول هنذا الباب» ق ذكر ثول السبابية ٠‏ وبيان 
خروجها عنملة الإسلام . السبابية أتباع عبد الله بن سبأ ال () 
وقد تسكرر ورود هذه التسمية فى كتب أخرى . رارى أنهالم 
تأت عن اشتباه أو عن خطأ فى السكنابة » بل جاءت من سم 
الخلفاء . وقد ظهر السب بينهم على مايظهر قبل أيام عنان . ولا جام 
الإمام إلى العراق أنسكر علهم ذلك . وظلت فرقة منهم ماضية فى 
سما » كا سسب الموارج سائر الصحابة من اشترك فى الوادت 
السيا. 
يطلقون على تلات الججاعة «السبابية» وعلى الولحدر متهم يدالبيبابي» 
نسبة إلهم غييزاً لمم عن الفرق الأخرق الى هزات بعد وؤفاة 
ازدول + كالذى رواء آبو مد عبد الله بن مب ن 





ة منذ عهد عمان فا بعد . والظاعى أن القدماء اوا 















السبابين . وقد أسلح جاعة من الحققين والناشرين الخطوطات 
القديعة واستبدلوا « بالسبابية 6 السبائية, و « بسبالى» سبالى 
بيو ع « السبائية » وشم رما . ورد فى النسخة الخطية «لميون 
أخبار » ١‏ وأما الغيرة فنكان مولى ابجيلة وكان سبابيً وساحب 
بكلمة < بايا » كلة 
«سبائيا» أى من ال اسبائية“ أتباع عبداللهين سبأ ٠‏ وقد اعتمد فى 
ترجيحه هذه الككامة على ما جاء فى 
وعل ماحاء 
(1) الفرق بين 
() عيوث الأ 
بالفاهسية اة ٠۹۲۸‏ 
(۴) مفاتيج الملوم س ۴۱ با 
)٤(‏ الىقد القريد + ۱ ص ۴١۷‏ 
() عبون الأخبار + ۲ س ١44‏ ء القاموس مادة سيأ 





نير جات » فاستبدل عق هذا اال 





انيح الملوم لاخوارزى 2909 
فى المقد الفريد (4) وى ارس( 6( 





ق ص ۴۴۴ 
ار + ۲ س ٠4۹‏ طبمة دار الك اأصربة 









أوربا 


كا استبدل سيد ميد المريان عقن « المقد الفريد » 
« بعبد الله بن السباب » عبد الله بن السوداء . وممنى هذا أن 
عبد الله بن السوداء شخص آخر غير عبد الله بن سيأ کا جاء 
ذلك لدى البغدادى . وأعتقد أنه لا دام إلى هذا التبديل فلمل 
0 ان السباب و « السبابية 4 وعى إحدى الفالعات 
التدبعة التى كانت تطلق على الجاعة التى كانت 5 من 
السحابة . وعلى كل فنحن لا نعرف أى شىء عن هذا الشخس 
الذى سماء الرواة « عبد الله بن السباب » ولا عن الشخص الآخر 
الذى اء صاحب المقد الفريد « ابن کر وس €( 

ويذهب أ كثر الرّراة إلى أن « عبد الله بن سبأ © هو من 
أهلالين . وقال بمضهم أنه من جمير؟ رلذلك قيرله «الجيرى6 2209 
وقد عرق« كنب الأحبار» وهو ودی مسل بالجير ىكذلك ؛ 





غير.أةا لانستطيع أن نقطع بأنه كان من حير أى من ممم 
امير » فيجوز أن يكون من المنتسبين إلا بالولاء . وهنالك 
رج ,آخرلهيشهرة فى التأرځخ قيل عنه أيض) إنه كان مودي 
أو من أسلّ)توودىأ-هُوة وهب بن منبه » ثم اسم أوأس رامل . 
وقد مير عن ساحبيه_بلتب هو « الأبتوى » ويمنى هذا اللقب 
أندكان من « الأبناء » أى من أبناء جنود الفرس الذي نكانوا قد 
جاءوا إلى ابن قبل الإسلام اطرد الأحباش . وزعم الطبرى فى 
تأريخه أنه كان من آهل صنماء 25 أما الشمى فقد ذهب إلى أن 
عبد الله بن السوداء كان من أهل الميرة ٠‏ وحن لا نس_تطييع 
رفش رواية المابری کا لا استطيع قبولها . ولا نستطيع أبن 
تصديق رواية الشعبى ولا تسكذيها . حتى أننا إذا ما أخذنا 
بإلرواية الثانية فإنها لا تتمارض مع الرواية الأولى إذ يوذ أن 
يكون من أسل انى هاجر إلى الهيرة فى المراق 240 . م أن 
من الجائز أن يكون ام « سيأ » هو الذى أوعى إلى الرواة هذه 
القسة قسسة موطن « عبد الله 4 واتسابه إلى الين ومن الببن 





ا . 
وأستطليع أت أقول وأؤكد أن اشستهار « عبد الله » 


۲٤١ النقد الفريد + ؟ س‎ )١( 
Shilteo 1, 37 . ابن حزم‎ 0 
Frledliader, 5 ' 22 . 6 
۲۲۴ الشنادى : الفرق بين الفرق س‎ )4( 





الرسالة هاه 





بان السوداء م تكن شههرة تسرهء كالم تكن شهرة تر أنباعه 
إن كان له أتباع حم . وقد استمملت هذه الكلمة دوما للتحفير 
والازدراء . وقد عير مها « عمار بن ياسر » حينًا تجاسر وتطاول 
على الخليفة عمان بن عفان فسكان من جلة ما قاله الخليفة « ويلى 
على ابن السوداء ! اقدكنت به ملا » )١(‏ وقد عير بها « القداد 
ابن الأسود » فقيل له 9 يا ابن السوداء » () , ولا غضب 
أبو ذر الذفارى على كيب الأحبار قال له « يا ابن الهودية »© 
و « يا ابن السوداء »(۴) . 

ويكاد يكون فى حك الإجاع بين الرواة الذين ذكررا خر 
عبد الله بن سبأ أنه كان يوودياً. وقد أيد علاء الشيمة ذلك أيض] 
مثل النوتى والكثى والكلينى الحدث الشيى الشهير ساحب 
كتاب « الكاق » فى أحاديثه عن الإمام السادق فى عبد الله 
ابن سبأ (4) . ويظهر من دراسات هذه الروايات أا رجم 
فى الواقع إلى أوائل المصر المبامى :وأواخر النصر ا168 

وقد كانت « سنماء » عاصعة العن فى أيام الأحباش قاعدة 
عهمة للبهود . والظاهس آم أقاموابها منناتتدة قب ل/غولٌ الأباغن 
ليمت ٠‏ وأنهم ساروا يشعرون بطلا نينة بال وراجة فى هذه 
المدينة » فربطوا حوادتها بالتوراة وقالوا إنها مدينة « أزال »© 
« أوزال 6 التى ورد خبرها فى الكتاب القدس (*) . فه لكان 
« عبد الله بن سبأ » أحد هؤلاء البهود الذبن حافظرا على ديات م 
إلى أيام المليفة عبان بن عفان حتى إذا اسم تملتكته جى التنقل 
من مكان إلى مكان ومن قطر إلى قطر داعيا الناس إلى دعوات 
غريبة » طمما فى إثارة الفتنة وخاق الفوقى فى سفوف 
السلمين . فزارالحجاز وذهب إلى البصرة فالسكرفة فالشام قصر» 
وانصل يكل هذه الأقطار عن طريق الراسلة حتى 
تأجيج نار فتنة لم خمد حن اليوم ؟ 
أن رجلا كهذا الرجل ل يسجل الرواة حوادله 
ثم ينصاع له شيوخمن شيوخ السلين » ولا يتقدم 














ن *ن 


والنجين 
ولا أخباره 








۱٤۷ اليشربى ۴ س‎ )١( 
۱۹۸ السترى ۱ س ۱۸۷ طبمة « وسفادهط » وس‎ )۲( 
Frldlinder ' P ' 28 (0 
راج الكانى فى أحاديث الامام الصادق . مليمة مف عبد الرحيم‎ (2 
Hastings . P, 958 . Harris’ el — Yemea.P 313“ (%) 


أحد افتله أو سجنه على هذه القالات التى كان يظلهزها رهو فى 
صورة مسل يدبن بالإسلام . 

ذكر الطبرى أنه لا مغى من إمارة ابن عام ثلاث سنين 
باه أن فى عبدااقيس رجلا نازلا على کمن جبلة » وكان حكيم 
ابنجبلة لما » إذا قفل اليوش خنس عنهم فسى فى أرض فارس 
فيثير على أهل الذمة ويتتكر للم فسد فى الأرض ويسيب 
ماغاء ثم برجع . فشكاء أهل الذمة وأهل القبلة إلى عارك 
کي إلى عبد الله بن ماص أن احبده . ومرن کان مثله 








يخرجن" من البعسرة حتى تأنسوا منه رشداً . غبسه ؛ فكان 
لايستطيع أن يرج منها . ل قدم ابنالسوداء نزل عليه واجتمع 
إايه نفر فطرح لهم ابنالسوداء وم يعسرح . فقبلوا منه واستعظموه . 
وأرسل إليه ابن عام ف أله ما أنت ؟ فأخبره أنه رجل من أهل 
الكقا رغب ف الإسلام ورغب فىجوارك . فغال مايبلةنى ذلك » 
أنخرج عنى . غر ج حتىأنى الكوفة فأخرج مها » فاستقر يمصر 
وجهل يكاتيهم ويكاتيونه ومختلف الرجال ينهم 2176 






والمروق أنإولاة « عبد الله بن عامر » على البمسرة » يمد 
زل أ .موب الأشجرى عنما إنما كانت فى سنة قسع وعشرين 
للوجرة فى عهد الخمليفة مان بن عفان (") فيكون يحىء عبد الله 
ابن سبأ إلى البعبرة إذاً فى سنة + مم للهجرة » أى فى السئة 
الثالثة من حكنه كا أخبر بذلك الطبرى ٠.٠‏ 


( ابحث بفية ) 


مواد على 


)١(‏ الطبرى جه س .و 
(۴) الطيرى < س 4د 


مبادىء المبادىء 


دستور عملى لاحياة الثالية السميدة 


مع الباعة ۸ مابو نة ۱۹٤۸‏ 
وبطلب من دار الكتب الأهلية يدان الأورا عصر 
ال خحسة قروش صا 











Os‏ اة 





لاء لاعاك غرم تعدد الزوجات 


للاستاذ إبراهيم زک الدین بدوى 
ينذا اسن 

كان صديقنا الأستاذ عبد التمال الصديدى يقرر في رده 
الأول علينا أننا 9 تملك حرم تمد الزوجات » ولتكن بطريق 
عاف اطريق مءالى عبد العزيز فهمى باشا » « وقد سلتكه أواو 
الأ > فى أظائر مدد الزوجات » ؛ وأشار إلى هذا العاريق 
يمثال هو 8 ديد سن الزواج وغوه ما جرى العمل الآن به » 
وألفه الناس بعسد أن ثاروا عليه عند تشر يمه 4 ۶ مما يفهم منه 
بوشوح أنه طاريق التشربيع الونشى الام على استعمال ولى الأمن 
ما له من ساطان على عماله مأذوتين كانوا 





تحزير وثائق رسعية لمقود الزواج التشمة 
عل ماده الود + 

فما يشال - مقي على رده س4ا قد نيا اتاد إلى 
التحريم با أشار إليه من طريق سلى لا أن له يحل ولارن 
وأن ما ينشأ بين الناس من علاقات شرعية فى الآءور التى تنا وها 








اشر الوضي بطاريق امب 


وتثرتب عليه میم الآثار الثرتبة على سواة. ‏ عدا محر 





يجا شرع وقانو] 





3 
وماع الاعوى رها الأثران المطلان خلانا لما هو النظر المحيح 
فى « قاعدة نيص القشاء » » راح ح* فى رده الثاني = بحرر 
ماده بأن لولى الأمس « أن ينهى عنه ( تمدد الزوحات ) إذا أساء 
ادون استماله » فيصير حراما انهيه عنسه » وإن کان فى ذانه 
با « كا بنعى عن زرع القطن فى | كثر من ثلك الك » 
:کون زرغ القطن فى أ كثر من الثلث حرام من هذه الناحية 
دإن كأن فى ذانه مباح) ٠٠‏ هكذا بقول الأستاذ . 
وظاعي مما تقدم أن مالم هذا الطريق الأخير تغابر الما التى 
أفام! لإطريق الأول تام الغابرة » فذاك طريق ليس له سوابق 








فى التشريع الصرى الحديث ولا اليم على الأقل قبا يتعانق 
بنظائر تمدد الزوعات التى مثل لما الأستاذ نفسه بتحديد سن 
الزواج ؛ فلا ينطبق عليه إذن القول بأنه «قد سللكه أولو الأ 


حدينا فى نظائر لتمده الروجات 6 » وباتالی لم يألف الناس هذا 
الطريق » فلا ينطبق عليه القول بأنه « هما جرى العمل الآن به 
وألفه الناس بمد أن ثاروا عليه عند تشريمه » . ک) أن ماؤ كره 
الأستاذ نفسه فى ختام رده الأخير من « أن الناس ) يتهيأوا بعد 
لهم هذا الحق ( حق ولى الأعى ف التحريم ) ؟ بل يمدوه خروجا 
على الاين » يبين بجلاء أنه لم يكن الطريق الذى عناء فى رده 
الأول ووسفه بان تحريم تعدد الزوجات بواسماته « كان مطلب) 
سهلا لاعتاج إلى ما تتكافه ( الباشا ) فى أمرء ٩‏ » والذى ت 
عليه هذه الأوساف كلها إا هو الطريق الذى فى 
الأول رأشرنا إليه ف 

والظاهى أن الأستاذ قد ١‏ 





مق 





من رده 









= قبل سواه ل هذا 
التغابر العام بين الطريقين وا اغ ممه اعتبار ثانهها #ربراً 


للمرا5امن الأول » اول أن يعقد بينهما وشيجة قربى إذ قررف 





علاقة الفرع 
بأسله . فإلطريق الذي قررنا أنه هو ماعناء ى رده الأول ولايمكن 


تام رده الأخير ما وتضمن أن الملاقة بين الطارية 


أن کون قد عن سول » متفرع - فى رأيه ‏ على الطريق 


الوارد فى رده الأخير ولابمدو أن يكون « تنظيا فيه أو استثنا- له 





من وى الأ ءا له من حق التحريم والنم . وامل ما يدعو 
إلى هذا أن الناس لم يتهيأوا بمد لفهم هذا المن ...الح » والواقع 
خلاف ذلك لأن الطريقين متذابران = کا قدمنا س تام التقاير » 
ولا عت أحدها إلى الآخر بالصلة التى حاول الأستاذ عقدها بينهما 
ولا ا يمائلها . فهما وإن كانا من حق ولى الأ = فيا برى 
الأستاذ = إلا أن حقه فى كل مهما لا بد من إوجاغه الأسال 
منابر لأسل الآخر ؛ ةه فى منع تهاله من تحرير وثائق أو سماع 
دعارى ممينة راجع إلى (إساطته التنظيمية) عام ب تبارم أدواته 
فى مباشرة ( ولابتى التنفيذ والقذاء ) . أما الحق انرب له فى 
التحريم فلا مندوحة من إرجاعه إلى (ساطة تثب يدية) اولى الأ 
تتماق بأفمال السكافين عامة ما يققضيه تعريف المحم األقبرايين:- 

وحتى على التسليم بأن طريقه الجديد ما يمح اعتبارء كرا 














أراده بالطريق الأول » فهو مم ذلك غير مؤد إلى الغاية التي قد 
إايها إلا وى التدليل على دعواء أننا ملك تحريم تعدد الزوحات »> 
إذ) برد عن أحد من القائلين بحن ولى الأ فى الى عن الباح 


الرسالة ف 





5 ع م 
للانمستاذ مود اللفيف 
( تنمة ما نر فى المدد الماضى ) 


ما الحياة إلا وم . وما سمينا فيها إلاعبث . وما أنفسنا 
وأولادنا إلا طمام لادود . وما مسرائنا وملاهينا إلا كأسوات 
اللمائفين من الأطفال فى ظلام النابة اللغاء يدرأون مها عن امم 
اللموف . وما ذلك الذى نس_ميه فى المياة جالا إلا غرور » إن 
كل ذلك إلا باطل ؛ وإن هو إلا اللاثى. 
إليه تأمله » وذلك مايعذبه ويفزعه ويحيطه باليأاس من جيم أتطاره 
ينسى ! ولكن أنى له اانديان وهذه المياة 








٠‏ ذلك ما أفشى به 








(#) من كتاب ه تولستورى » الذى يظهر ب 
الرسالة بالقاهرة ٠‏ 
أن هذا رى فا وردت عل نصو صل (ققمتتاية )اک في 
الكتاب والسنة يأ هو الال فى 
القسوض = فيا أعتقد = موشع خلا بق اؤبين الأتتاذ 
عبد التعال ) » ولا تفيد عباراتهم جربا الا فيا عو مرت قبيل 
« المسالح الرلة » التى لم يشمد لها الشارع بحل ولا بحرمة فتكون 
قبل نبي ولى الأس - عر لى أسل الأباحة » أو سد النرائع » 
بالنبى جما يدخل تحت نصوص ( أججالية ) بالإباحة إلا أله يتخذ 
ذريمة لارتكاب يحرم . والمرمة الستفادة من نى ولى الأ 
فى هذه الواشع وما شاا أكون مستك فى الواقع إلى دایل عام 
من السكتاب أو النة » فلا يقال إنها شرعت بنهى ولى الأ 
ابتداء . على أن مسساألة نهى ولى الأمس عن الباح ¬ حتى فى 
اء = مسألة خلافية » القول فيها طويل 
نهى ؛ من كل الوجوه » ليست بالذى يسح 
ثل هذا الباب . 


تعدد لاوت واا م 











نطاق هذا التحديد الذى بب 














تشهد به من موثو ع 2 زراعة القمان © فلا يصلح 
للاستشهاد لأنه قياس مع الفارق السكبير » وهذا ظاهس . 


ارام کی الدين بوه 
الإسلامية والقاثون 





نذكره أبدا بنزعه الا كبر منها ؛ وهو ما كر فما جره الفكر 
فى ذاته » ولكن شيا مهما خنياً ظل بوجه نفسه هذه الوجهة 
منسذ حداثته » لا ينقطع عنه إلا ليمود إليه أقوى ما كان » 
وما زال حتى وقف به على حافة الحاوية .. 

وما قصر أو هاون فى درس أو قد عن استقصاء ٠‏ قال : 
«ولکتی ريما كنت قد سوت عن ثىء أوأخطأت فهم ثى:. 
ذلك ما دت به إلى" نفمى صرارا ؛ فليس من المكن أن نكو 
مثل هذه المال من اليأس اما طبيمياً فى الإنسان . ثم بحت 
عن تفسير له السائل فى كل ناحية من نواحى المرفة بلمها 
الناس » ويحتت بحا مؤلاً طويلا » لا جرد الفضول والنظر» 
اقضيت فى بحن الشاق زمتاً» بهار وبالليل » جد کا جد من 
أشرف على الملاك حين يطلب النجاة ؛ فم أعد من ذلك بطائل » 

اندع شيت من العلوم النظرية ولا من العلوم التجريبية »> 
ولسكنة ل يجد فى العم بذيته . فا بلغ الملناء من العم إلا يعض ما 
تمل بأيحاث الختصين والحترفين ٠‏ أماماله سلةبالشكاة الأساسية 
وعى كات اهيا 4 /فتد أهعماوه أو جهلوء . يقول عن الملناء 
3م هكذا يميونك؛ أما عن سؤالك : ماذا أنت وم تميش » 
فليس لذينا جوا ٤‏ وليس هذا ما نشئل أنفسنايه . أما إذا أروت 
أن تمي قوانين الشوء أو قانون الأتحاد السكيانى أو غيرها فلدينا 
أجوبة وافعة عددة عن ذلك لا تقبل الجدل » . 

ولم يدع شيئا ما له ق الفلسفة ملة بمسائل المياة + فقرا 
سقراط وبوذا وسلهان ا کم وشوينهاور واضرا بهم » ولكنه 
لم برجم من فلسفتهم إلا م اب عبث » وأن 
السميد هو ذلك الذى لم بولك » . 

ماذا يقول سقراط ؟ أليس هو الفائل : 
الحقيقة كل أخذنا فى الابتعاد عن المياة » وإن حياة الجسد شر 
وباطل ؛ وعلى ذلك فالقضاء على حياة الجمد من النعيم » ويذبغى 
علينا أن نطلبه ؟ © وماذا يقول بوذا ؟ اليس هو القائل : « إن 
من الستحيل أن نميش وفى نغوسنا أن الألم أمى لابد منه » وأننا 
سوف يلحقنا الشمف ويمنيبنا السكير ويد ركنا الوت .. ألا إنه 
عب علينا أن نتخلص من هذه الحياة ؟ © . 

وماذا يقول سليان ؟ أليس هو القائل « عبث فى عبث وباطل 
فى باطل » وماذا يخنى الإنسان من عمله نحت الشمس ؟ فى 























« إننا نقرب من 

















0۸ الرسالة 





جيل وي جيل غير والأرض می الأرض: قئمة ابد ؛ وكل 
ماکان هوماسوف يكون » وما مل‌هوما سوف يعمل ؛ ولاجديد 
تحت الشمسش:..ولن يذ كر ما مشى من الأشياء 6 وكذلك ماقو 
آت فسوف لا يذكره من بای بمده 6 . 
وماذا قال شوبنهور ؟ أليس هو القائل : « المياة هى ذلك الذى 
کان يحب ألا يكون ... هى اشر ؛ وإن انتهاءنا إلى اللائىء 
هو المير الوحيد فا » . 
وهذه اكه المندية القدعة كيف تسور اللياة؟ «كان 
سكياء وق أميراً شاب يميش عيشة سعيدة “حجب عنه العم ارش ض 
والتكهولة والوت . وخرج الأمير ذات يوم لانزه 


فقد أسنانه » يتمثر فى مشيته » ويبدث منظره الرعب فى ١‏ 






اس » 
فسأل ذلك الأمير الذى لم يكن له عم بالشيخوخة حتى ذلك 
اليوم سائق عربته » وقد أخذه المجب : ماذا يكون ذلك ؟ 
وكيف وصل الرجل إلى هذه الحال التمسة السكريبة ؟ ولاعل الأمير 


أن ذلك حظ الناس جيم » وأنه سوف يسيبه لأ عالة يوما ما » 





لم يستتطع أن يستمر فى تزهته » وأص سبائقه فماك با إلى القمسر 
ليتفكر فى هذه الحقيقة . ثم أغلق من دونه الأبواب وجدل 
و ورجح أنه وجد عزاء لنفسه ؟ ققد خرج ثانية 
فخا مدا ولک ابص هذه الرة وبا مدا أهثى 
انين مرتعش البدن » ولا م يكن للا مير عل بالمرض فقد وقف 
وسأل عن ذلك . ولا عل أنه الرض,؛ وأن كل إنسان عيطة له 
وأله هو نفسه » وهو الأمير القوى السميه :قد يعرض فى قده ة 





ره 


لم بط متابمة سيره وعاد ثانية إلى قعسره ايتدبر وببحث عن عزاء 
وبرج كذلك أنه أساب عزاء » فقد خرج يتثزء للمرة الثالئة . 
ولكنه فى هذه الرة وق على منظرجديد ؛ ققد أبصر رجالايحملون 
شیا ما » فسأل ماذا يكون ؟ ولا أخبرأنه رجل ميت قال متمجبا: 
ميت ؟ وما اليت ؟ وأخبر أن الإنسان إذا أميح مثل ذلك الرجل 
صار ميت . فدنا الأمير من المثة وكشف عنها غطاءها ونظار 
فنها وسأل ماذا يحدث بمد ذلك؟ فأخيرأمها وف ندفن فى الأرض 
واستفهم عن سبب ذلك فأجيب: لأن ايت واا وو آل اة 
وسوف يتمفن وينتج الدود . وسال الأمير أذلك حظ الناس 
جيم ؟ وهل يحدث لى مثل هذا ؟ وه لأدفن وأتمفن وأنتج الدود؟ 





أتقول نعم؟ إذن فإلى القعسر . ولن أخرج بمد ذلك أبدا طلبا لمتمة. 

ثم إن سكياءونى فقد كل عزاء » وأيقن أن المياة أعظم 
شر » وجمل مه کله أن يتخلص منها ويخاص غيره » . 

عكذا نصورا مى كة المندية المياة وعكذابراها تواستوى» 
ولند فك ركثيراً فى أن بتخلص منها .. 

ولكنه ری كثيراً غيره من الناس بعيشون لاتزتجهم المياة 
ولا بکرم التفكر فما » فإذا كان لم يمد فى العم هداء ولافى 
الفلسفة » أفلا ينظر فى 
مثل شقائه ؟ 

وعرف من الناس فى الحياة أربمة أعاط : ففريق م الجهلاء 
الذين لايدرون أن الهياة عبث وسخف » وليس له فى هؤلاء 
ذائدة ؛ لأنه لايستطييع أن يمود جاهلا. وذريق يملمون سخفها » 
ولكنهم مع علمهم بوطنون أنفسهم على تحملها » وهو لايقدر أن 
تجاريهم فهو متبرم ساخط . وفريق ثم ال ادون العاملون الذين 
بتخلدون من الجياة على أية صورة » وهو لا يستطيع أن يفمل 
لھم انی فلا نمه من ذلك كلا أغراء اليأس . وفريق 


اة الناس لیری كيف برضون ولا بشقون 





يرون ألمثأة زور وعبثا وأن لاخير فى مستقبل ولا رجاء » ومع 
ذلك فهم يتملقون بها وإن تمذبوا» وهو من هذا الفريق . 

على أن هناك فريق خامس) لا يدخل فى هذه الأغاط الأريمة» 
م أولثك الذين لا يكترث لمم أحد ؛ وينظر إلهم السادة تفرم م 
إلى الدواب » وهؤلاء قد وجدوا لمم فى المياة ممنى يميشون 
عليه ؛ ممنى لا يتصل بالممقول ولا بالفلفة » وذلك هو الإإيمان . 

ولكن إعان هؤلاء بةوم على أساس من الأرثوذكسية 
عفيدة السكنيسة الروسية ء وهی مالا يستطييع أن يحمل 
عله على قبوله .. 

يا لاحيرة ! إن اا يفشغى به إلى إنكار المياة نفا » وإن 
الإيمان يقتغى أن يمطل المقل ... أى بلاء هذا ؟ وأى ليل معتم ! 

ولسكنه عل فيا علم قول الؤمنين إنه لا بد من إعداد النفس 
للاعان حتى تؤمن ؛ وإذاً فايدع المقل جانا وليناقض رجال 
الدبن » ولينظر فى كلامهم لءله يصل إلى قلبه » وليقرأ ما كتبه 
آاء الكنيسة » وليطااع سير القديسين » وليتعبد فيقم الشعائر 
جيم » وليزر الأديرة » وليذهب إلى الأب السالح أمبروز » ذلك 








o4 الرسسالة‎ 


الذى کان يستمينه جوجول والذى استمانه دستويفسى 
وسولوفييف ؛ وفءل ذلك جيما ولسكن الشك ما زال يأخذ 
يمخناقه وبکاد رهق روحه .. 

ويقرأ المقيدة الأرثوذ كسية » وكا أممن فما سخرمتها ربعد 
عن التصديق مها . فا هذا التثليث ؟ وما هذا التحول إلى دمالسيح 
ولجه ؟ وما تلك الممجزات التى تنسب إلى القديسين ؟ وما تلك 
الأدعية والصلوات والطقوس ؟ أذلك مما يقبله المقل كلا ثم كلا 

ثم يحاول أن يطرد الج<ود من نفسه ذريا كان الج<ود هو 
لأن 
يؤمن . قال فى كتابه « اءتراف » يضف ذلك : « اقد انميت 
صوب الإيعان لأنى لم أجد شيا خارجه إلا الراب . وعلى ذلك فا 


س أستطيع أن أطرج عقيدتى انبا فقد سدقت وخشءت . 





ما يحول ينه وبين الإعان . ويقول انفسه داعا إنه م 


وقد أحسست فى قلى من القنوت واللشوع ماجملنىأ فمل ذلك . 








¢ إى عدت فخشءت وازدردت الدم واللحم من غير سخرية فى 
نفسى رغبة مى فی أن أسدق ؛ ولكنى أف کر ا مر فان 5د 
وأرى ما ينتظرنى فيا هو قادم » فلا أملك/أن أظل مد » 

وإذ ری نفسه فى رى من اليرة بال تق : ماذا 
بريد أن يعرف على التحديد ليلتمس السبول إلى ممرفته ؟ فيكتب 
على رقمة : لاذا أنا ی ؟ ماسبب حياتى وحياة غيرى منالناس؟ 
وما هدف حياتى وحياة غير ؟ ماذا تمنى ثنائية المير والشير الى 
أحسها فى نفسى ؟ ولاذا ھی قا فها ؟ وجل أى وجه ينبنى أن 
أحيا ؟ وما الوت ؟ وأثم من ذلك كله وا کہ شیا “كيت 
أنحى نفسى ؟ ذلك أنى أحس أنى هالك » فإنى أعيش ثم أموت؟ 
وق أ اطا راعاق من االوث ». كيك أتجى شى 215 

وإذا ل ببق له إلا الدين والإعان » فأى أيعان ؟ إنه إذا قارن 
فی تسه بين تلك الأوقات التىآمن فا بالله وبين نلك التى أنكر 
فبا الله » وجد الأوثيرة فيها شفاء لانةس» ووجد الثائية مظالدة 
فبها المناء » ولسكرى الإيعان بالله ىء ؛ والإيمان با تقول 
الكنيسة الأرئوذكسية شىء آخر .. 

ولا بزال بطيل الفراءة فى المقيدة الأرثوةكية » ولا يزال 
بقرأ الأديان جيما في كتبها » ولا بزال يزور الأماكن القبسة 











علها توحى إلى نه الإعان » ومن ذلك مديئة كييك وماادحم 
به من كنائس وأديرة قديمة . ولا يرال يستفهم القسيسين 
والطيبين من الطاعنيث فى السن من الناس . ولا بزال يقم 
الشمائر ويمظمها . . ثم لا مود من ذلك جيما بشىء إلا البحود 
با تقول السكيسة . 
تلك حال ترلستوى وما صنم فى تلك السئوات التي أعقبت 
زواجه حتى أثم كتابه ۵ أناكارينينا ».ثم تاق الشربة التى جملته 
يتخبط فى الظلام » والتى جملته ياتى بميداً بل كان فى متناوله 
بته قفلاً غايظا) كيلا 
وما إلى قليه . وما تلك الشربة إلا أنه بمد طول غناله برى 
الحياة لاثىء » ولک بزع اللاشی ویو بق روحه ورعن ع فؤاده! 
واتکن إذا كان لا يحب أن 
لااسقا کی میا إذن ويطيق حياته إذا كان لا برضى الوت 
ولا يرفى الحياة ؟ 


إذن خلتاهد على وغورة الطريق ويمد العقة وظاءة الفازة » 





ممافة أن فاه » وجل درق ية 





نفسه فا ممنى أن يستسم 





ليجديدهنىالأحياة ترتاح/له تفسه » ويسمد به البشر . واأن وقف 
به رما سات من جهاده وقفة التائه الذى يغه الفضاء والظلام » 
فلخيرله أن يمفى لله يمد بعد الشلال هدى ويمد المذاب راحة. 
ولأن يتحمل وغثاء السفر مهما عظمت أهوّن عليه من هذه 
الوقفة التى تسكاد تلقيه فى قرار سحيق ٠٠‏ 

لقد قضى من عمره قرابة ثلاثين عام بسمل للفن » فليقض 
ما بتى من عمره عامل على تقرير معن الحياة » ولیس ما يمنع أن 
يكون الفن أداته فيا هو قادم إذا لزم الخال ٠٠‏ 

وسوف يعمل تولستوى دائ امب » حتى ليمد جهاده فى 
فليس 


عذاب » 





سبيل غايته من أروع فصول السكفاح فى خعلى البشرية 
أبلغ فى مماتى البماولة من تحمل مثل ما سوف يلا 
ولا من السبر على مثل ما سوف يمترض له من صعاب . ولوف 
يفدو تواستوى فى تاريخ الفسكر الحديث » والأدب الحديث » 
والفن الحديث » بجهاده المائل منقطع:القرين فى إخلاصه وحميته 
وثباته . أجل » وسوف رتفم إلى مْزلة وط بين الأنبياء والناس. 


تور القيف 











o»‏ اارسسالة 


5 58 
لا اثر للمغازلة فى روسيا 
مز عى پر الترئايوئال زابر ست 
قم انتا رع سوة 
0218 

هذا ما بدا لأحد سكان غرنى آورویا عند ما زار موسكر » 
وقد عاد منها مقتده) أن « الرفيق كوبيسد » أسبح شيئا غير 
سغوب فيه فى وطن ستالين . أما روايته فى ه-ذا الصدد نهى 
ما بلى: 

اند أاف سكان غربى أوربا مشاهدة الطارحات الثرامية على 
أنواعها » وفى جلها تبادل القبّل فى الشوارع والتتزهات » 
والتشجيع على الناصرة الذى يلقاه الرجال من الذواى . فلا بدع 
إذن أ 
الأمريكية للمحافظة التامة على الآداب العمومية التى يلقونها 
فى موسكو . 

ممالا ريب فيه أن هذه الدينة التى تمج بتكل عدو سكان 
باريس هى واحدة من « أنظف » بإدان اللا /إذ أن “الغلاقات 
اليومية بين الرجال والنساء خاضمة لقواعد التمفف والسون التى 
جرى علبما الأقدءون . فلا عواهى يخطرن فى الأسواق » والرجال 
والناء » شبات وکهولا » لايتبادلون:القبل علانية » ولا يسيرون 
«تشابى الأذرع ولامتضامّين اک يثبتوا للا ماضمره أحد 
الفريقين للا خر من حب وإعزاز . وجل ما براه الزائر عبان 
يتئزهان » وقد أخذكل منهما بذراع الآخرف|حتشام كلى» فيخيل 
إليه أمهما زوجان انقغى عى قرائهما عقد من السنين . 

وما استرعى انتباهى:بنو ع خاص أننى بی أنا واقف فى مطار 
کالیننغراد فىانتظلارطائرة تقلنى إلى موسكوء عل أمانى مشهد وداع 
مدهش جرى بين جندى مبتورالذراع و الحسناء امسا 
فءند ما أزف الوعد أخرجت الفتاة من ممففاتها تفاحة قدءتها 
للجندى فتنارلها مبتسما » وباد ما بدوره إهداءها بشمة من أزهار 
كان قد افتطفها من حقل مجاور . والظاهس أن تمرضهما للا نظار 
ربكهما إلى حد أنهما افترقا دون عناق . وصمدت الفتاة إلى 
الطائرة حيث لبثت مستغرقة فى تفكيرها لاهية عن كل ما حرا 









»جب الباريسيون أو سكان أى مدينة من كبويات ادن 














باستثناء للات خاطفة كانت تاق فيها نظارة أمى من النافذة » 
أو تصوبها إلى طاقة الزهر السغيرة التى زكدها مها خطينها 
الجندى » وعبئ) حاوات الترفيه نها » فقد رفت بأدب زع 
كل ما عرشته عليها من سكائر وحلوى . 

وف غضون الأسبوعين الاذين قضيتهما فى ٠وسكو‏ تكررت 
أماى الشاهد الدالة على الحانظة إلى أقمى حدودها . ول يتذق لى 
ألبتة أن رأيت مطارحة من الطارحات النزلية الشائمة الألوفة فى 
اللدن الأوروبية والأمريكية . فا تلك الاقارات الخاطفة التى 
يتبادها الارة عادة فى باريس أو ذيونورك » والتى تعبر عن التبافى 
بالججال أوالأناقة أوالإتحاب مهما مفقودة تماما فى موسكو . والذى 


وثقت منه أن الفتاة أو || 











ارأة فى الماصمة الروسية لا ندرك ممنى 
لأدلة الحب والإجاب » أو هى تأخذ نفسهأبواجب تجاهلها فإن 
أنت أطلت النغار إلما عرّت ذلك منك إلى تبينك اطخة علقت 
تألنها فت ڭارل إزالتها عنديلها . 
جالسة على مقعد فى حديقة عامة فلا خش 
إ5 وتاراما أيث محدجك يغب » أو لى مكانها ؛ إذ عى 
أويدعو إلىالاستهجان . وإذا جرؤت 
عل نلو الان لتا أواستطلدتها رأمها فى الطقس أحابتك َكل 
بساطة مءينة لك الساعة ومءربة عنشءورها بنة ص الحر أواشتداده 
بالنسبة إلى ما كان عليه فى الأحد الفائت . 
كما يبديه الذ كور فى موسكو من الفتور 
أو التحفظ إلى نقعس فى جاذبية إنامها ؛ فهن على المكس من ذلك 
بارعات ال مسن » وجمال بمضحهن رائع فتان . فهناك الوسكوفيات 
الذهبيات الشءور السمهريات القوام » والشاليات ذوات البشرة 
والاءين ررق » والةوقازيات الفائنات الاحاظ الفترات 
القذور ٠‏ روالك برغ مكل هذه الغويا 
التفانط . وحتى اليوم لا أعلم سببا لهذا الفتور وعدم البالاة ببدم ءا 
الرجال نحو أرع النساء ججالا وى اعتبارم الاحتقال بإبجال إلى 
حد التدله » إخلالا بالآداب العامة . 

وما يلفت النظر بنوع خاص هو أنه بين زهاء الألنين 
من الاوحات المصرية العروشة فى التحف الفنى لا بوجد رمم 
واحد مار . وف اثناء إقامتى فى الدينة أعرت مديرة انل دفو 
أودعته ما أوساء إل" خيالي من رسوم عارية لآدم وخواء فى 











وإذا رأيت اس 


لا خرف فلا سد لعا مار) 








ولا يسح أن ؛ 














يندر أن يميرهن الرجال 





ارسسالة اعم 





الفردوس , ذل يكد يم نظرها على الرسم الأول حتى أمادت إلى" 
دفترى قائلة : « امح لى أن أعيد إليك باتك إذ لا سوق فى 
روديا للرسوم ١‏ 
الرسوم ما يريب أو 
لما حرجت أن أطلع علما راهبة في دير سان سو بليس فلا رى 
فما ما بوجب الإغضاء . والأغرب من ذلك أن الكثيرين من 
أسدةاق فى موسكوا كدرا لى أن تلك الديرة لا تمد من التطرفات 
فى التسون . 

وریا کان اشد ما حيرنى سلوك الرجال ؛ فهم متعلرذون فى 
كان عواطفهم الجنسية . وما أذكره فى هذا السدد أن ينما 
كنت مسافرا فى طائرة أخذت أسلى فى إطالمة عد من 








!4 ء ولابةوثمن الفارى' أن ين تلك 





يخدش المفاف ؛ فإننى لو كنت ف باريس 


ع ۵ ليف » حتی إذا ما استوعبت جل ما مهمنى من مواده 
دفسته إل شابطين ر 
أن يستوقفهما ما حفل به من رسوم الفتيات ذوات الجال الرائم 
والهندام البارع » شأمهما فى ما صا به دون مبالاة من سفحات 
اللواد لجهلهما الامة الا: أما السفحة الوتجيدة التى أطالا 
فما التحديقفهى تلك التىتضمنت إعلانا عن همل داز اجات ية 
ولا بزال ذلك الاحتشام الحسوس لاون أ زوا ر 
مقلقا على" » ورا كان من أول الأسباب الداءية إايه هو أن 
النساء فى الاحاد السوفياتى » باستثناء أقلية لا يؤبه لما » أصبدن 
على قدم المساواة مع الرجال » أفى كل مكان تقوم المرأة بأعمال 
كانت وقذا على ارال كقيادة الاوافل » وبيع تذاكرالسفرق 
محطات السكك الحديدية ؛ حتىأن تنظيف الجارىتقوم به النساء. 
وكثيراً ما تبصر إحداهن خارجة من الأعماق وقد علت وجمها 
روما الأقذار بعد أن فاست فبا بحذائها الساق الضخم . 
ومن الجهة الثانية رى أن الروسيين قد أعيام إدراك 
مفهوم الثربيين للاأسلوب الأسلح فى العلاقات بين الجنسين . 
ومن الأمثلة الماريفة على تتصيرم فى هذا الغمار هو ما شاهدته 
فى ( انا ) » فقد دُعى عدد مرى الفتيات الفرنسيات 
اللجندات إلى حفلة اجناعية أقامها باط روسيون . وما لاريب 
فيه أن الفرنسيات لم يماوزن فى سلوكين المد الذى ألفنه مع 
أبساء جنسهن . وكان الروسيون الذين تجنبوا كل أنواع 
المنازلة أن رافقوا بكل أدب مدعواتهن إلى منازهن » ولكلم 





نعاورينلى » فراحا يقلبان صفحاته دون 











م ينالسكوا أن أبدوا منتعى الاستفراب ماد ما رأوا الثتيات 
ودع نهن عند الباب ودع واحدة منهن رفيقها لادخول وتنارل 
فنجان من الشاى أو كأس من الشراب . 

وهذا لايمنى أن الثريب الةم على سةر فى موس كو لايستطيع . 
أن يسادق فتاة روسية » على أن علاقته ہما تتاف كثيراً مما 
لو کان فى باريس أو لندن أو نيوبورك . مثال ذلك أن الفتاة 
الوسكوفية تستاء إذا حاول رفيقها أن يدفع عن ما تتناوله من 
طمام أوشراب ؛ فهي ترعلى دم حستها من النفقة » ولا تقبل 
هدية إلا إذا كان فى استطاعتها أن تقسدم ما يشارعها فى أول 
فرصة سنح . 

وقد اتفق لى أن قدمت نوما اثتاة عر قتها هدية سد 
علا ف الحال بطاقة من الأزهار : وفى ظرف آآخر قدمت لفتاة 
بی فة زجاجة عار أنيت بها من باریس فا کان منها إلا أن 
اتات إلى على الأثركيسا من البرتقال . 

وها أنلقد عدت من روسيا مندفش] لتحرر:الروسيات من 
سلطان اك , ولاأبد/لي من الاعتراف بأن الملاقات الجارية بين 
المنين .في الماسمة الروسية تدهش إلى أقمى حد الرحالة الذى 
:تالت أمامه فى كل مكان الشاهد الدالة على ما كان لاحرب من 
الأثر فى تداعى الأخلاق » وما عقنها من الذوغى الأدبية فى 
البلدان الأرروبية دون استثناء . 





ترف ضعوبه 








عورا تاو اتم جيسانناالاشمايت 














ofr‏ ارا 





مذ ةالارياء 
في قرية دير باسين 
للاستاذ على عمد سرطاوى 


erer 


دبر ياسين البالغ عدد سكائها (۷۰۰) فمة» غريى 





بيت القدس » بين الستعورات اليهودية » وكانت تعيش مع الود 
على أحسن ما تتكون السداقة » ولم يعقد أحد من كالما على أحد 
من الهود . 

وبوم كانت البلاد تشيع انها البار » وبطلها المظم » الشهيد 
عبد القادر الحسينى » بطل القسطل » إلى متواء الأخير » انقضت 





جوع غفيرة من اليهود السلحين على تلك القرية وأءمنت فى 
السسكان الأمنين تماد وذعا : فبا عدد الفتلى ( ٠٠١‏ ) قتيلا . 
وكان من ويم (۲) امرأةعاملا » ( لوي 
و (50) اءرأة أو فتاة ذيحن ذم الراب في أنظع ‏ 
القسوة . ثم جموا )١6١(‏ | 
واعتدوا عليون 6 أدكوةن سیارات كدر قة » وطافواً يرن 
الأحياء الوودية . 
يرجهن بالمجارة 








4 RE a Hua 


وكان الجهور المميولى التمدن الهذب 
ق علمن © وي 


والجلادرن وائفون فوق رؤوسون » يتباهون ذه البطولة » 


ديعن > وین ؟ 





والخهور متف همم » ويطيل الت ق » حتى إذاما أتميهم العاواف 
بون » أوصلوهن إلى طرف الأحيا 
إلى الارض » ويطلقون الرساص فوق لوعن كنا وجبرو 
وإرماب ! 





ء المربية.» وأخذوا يقذفو من 


والذى يترادى أن الباءث النفدى الذى حر كهؤلاء اناس » 
إلى أعمال وحشية من هذا التوع » لا يعود فى أسله إلى وطن 
عيحة » ورغبة سادقة فى الميش بسلام فى جزء من الأرض » 








3 


وإعا يعود إلى شمور هذه الطائفة » أفرادا وجاعات » بالمجز 
والجين » والبمد عن الرجولة والشجاعة » لأن الرجل الشجاع 
1 اسه أن يقتل طفلا أو اءرأة فى مثل هذه السوولة > 
ثم يتباعى بما عمل من بطولة » وبما نعم 

والتارخ الحافل بالاشطهاد الذى ذاق صرارته امود » فى 
الزمن البميد والقريب » کان کافی] ليترك فى أعماق وسم م لورة 





من ممجزات . 


جاعة مدمرة » على أى عمل يقترف على أيديهم » أو r‏ 0 
يتصل بالأساليب التى اشطهدوا ہا » لو کا ضكائر تتويشى 
فما الكرامة الإنسانية . 

والذى ينشد الرية والاستقلال لا يطلبهما عن طريق صحارية 
استقلال الآخرينوحريتهم . وإنسان من هذا النوع خليق بان 
بحر نفسه من ذل الزمن » وأن يتحرر من الفيود والنزءات 
الممجية التى لا تسيطر إلا على الشعوب الساذجة التى لم تنل 
قسطا من يقظة الشمير » قبل أن برقع عيبي إلى مسادر النور ! 






وابس مقياس مدنية شعب منالشعوب » هو مقدار مايملك 
من قوة مادية ؛ وإعا هو مقدار ما يلك من قوة روحيه تدفمه إلى 
حب الخمير » وإلى الفرد على الظلم فى جنع صوره ومظامء ! 
مالوب أن طروق 
عملي » يقدمه ذلك 





ب التى بقف أماء 





والمقبات 


سيره حو الأب الميول #النساك لهذا 





الشتفيبالادياة » ری مقدار ما فى ان حب لاشر أو اطير 





ية امار ع الشهادة التى يستدقها . 
من الشعوب نفسه » ويدور حول المقائق 
5 تيار الجياة » 


وقد مخدع .. 





وبتحام ال ميته السحيحة فى سيره 
EN er,‏ باب أن بمو إلى قواعد فف 
كا بود إلى ةه وطبيمته الجرم الفاق الذى يتظاهر بالورع 
الزيف ٤‏ والتقوى التى ليس لها فى حسه وجود . 

واقد كاف الطموح الجنونى » فى الأمس القريب » الانيا 
والمام أججع » تايا » وآلاماء ومتاعب » كانت مهايتها مهيار 
هتار ونظامه » ومن ورائهها ألانيا المظيمة » تلك الأمة النى 
ديرها ذلك الطموح » وجرعها ءرارة الذل والاذوع . 

والمهود ؛ وم حفنة ف حساب المددء بطمحون إلى السيعارة, 
عل سوميق ميو من العرب » بإنتزاعهم فلسطين » وهی قابهم 
الفاق » غير مقدرين النقائم الوخيمة التى ينطوى علبها هذا 
الاتدناع الجنوى . 

والفظاعة التنامية » فى سورالقسوة والبربرية والممجية » الى 
بمتدون بها على النساء والأطفال والشيوخ » حتى على جثث 
الشهداء » سياسة يحسبون أن اتباعها برهب المرب ويو امم إلى 


e 











ما بريدون مهم .ققد سرا أو تناسوا » أن المرب أمة عريقة 
فى المد ء شديدة البأس ء لا نلين اليپ المنف ٠‏ ولا بزيدها 
ذلك إلا عنقوات) وبر وجلداً وتصمما على الأخذ بالثأر » مهما 


ort الرساة‎ 





للا تاذ عباس خضر 


تجرى بين المين والمين مناوشات بين أدباء الشباب وشبوخ 
ن الشباب للشيوخ » قليلها 





فى أعمال ادا 
القافه !لف الذى يناف عن سايق جدم وإبداعهم » ولبعد 


نيد اسك بعضهم فى الإنتاح 







کرم عن ملابسة الحياة وراقع الناس فبا يكتبون » فهم 
ح فى رأى الشبا 
مسرن ولا أقول الأبراج الماجية . 


تلك الناوشات أيضاً فى جلات بض اله 





الشباب ورم بالقسوز فى التحصيل واستكال الأداةة» 57 
يحاولون هدمهم » ويةولون إن عاج م أن يجدرا ويكدوا ليملواً 
إلى ما يبتذون ويظفروا با يأملون . وقد كهب /الأسعاذ إلازق 


تطاول الزمن » ومهما جسءت التضحيات . 

ولقد سبق للغرب أن شن هجومه على اشرق باس الاين » 
فى الحروب السليبية » وف فلسطين نفسها » فم يون المرب » 
وبقيت المرب بيجم وبين أوربا سسجالاً قرابة قرئين من الرمن 
القامى » تمكنت فى نهايته من طردم منها . وهاهو القارييخ 
يميد نفسه » وحمل إلى شواطىء فلسطلين جاعات مشردة » 
أفافة ؛ مرمة » من الهوان على أنفسهم وعلى المقيقة » أن بحسب 
لم المرب حسابا » مهما الات أيديهم من أدوات الفتك 
والتدمير والمدر والنذالة التى يطفح مها نارهم التديم والحديث» 
إن جاذ أن يكون اعات من هذا النورع تارخ أو مايشبه قسة 
تفوح منها روا القبور والجيف . 

إن المرب وم شعب عرريق فى الجد » لن يقابل أعمال الود 
البربرية بمثلها » بل عضى وراء أولثك الأنذال أشباء الرجال » 
وم درا تاسيا ٤‏ ودم على روم الجرمة » صروح 
الأرهام » متبما ذلك ومثية أبى بكر» أول خليفة : لأول جيش 
يفيض ظل أطراف الملال الحسيب 





من الجزيرة الجبارة » من عدم 


مرة يتساءل ؛ هل بحفر الشيوخ قبورثم بأيدمهم ؟ ماذا بريد 
هؤلاء. الشباب ؟ وضرب مثلا للشباب ما يذله من جهود فى 
التحصيل وماعاءاه فى مقتبل حياته الأدبية . , 

وآخيرا کب ب الأستاذ توؤيق |1 كيم مقالا فى دا خبار اليوم » 
بمنوان 2 آمال الیل » أشمد أبمكان لبقا فيه ؛ إذ بث فى أوله 
وفى وسسطه روحا طيبا فى ممالجة الملاقة بين الميلين . وما قل 
« ما الذى سيحدث ف المشرة أو الجسة عشر عاما القبلة ؟ هل 
الأمل معقود على طائفة من الأدباء كن أن تبرز بنوبتها فى الف 
الأول » لتمغى فى رفع مشءل الأدب والقكر فى هذا البلد ؟ ! 
أو أنه كا يقال ليس فى الإمكان أبدع ما كات ؟ 1 » وقال : 





« وحن إذا جلنا اليوم فى حديقة الأدب الصرى لوجدنا أشجارا 
لا ينقسها إلا أن 


ملوءة بمصير المياة » مونمة بأزهار الفن . 
تفار أ ها بمين ارتا » وأن تتخیل ماستکون 







دااع . ٩‏ ومفى يتساول عن واجنهم 2 وأعلام | 3 
لإنسرافهم عنهم إلى أن تم القال 2 :د غير أن 
ناروا چ ؛ وسيقلة المونة 1 .. أعى فى تحتيب اليل الجديد 


الآعتداء علي النساء والأطفال والشيوخ . وحين) احتل الصليبيون 
بيت المقدس » تباهوا بأن خيوهم كانت تسبح في دماء النساء 
والأطفال والشيوخ الذين اس ا | رحاب الخد الأقمى 
فذيحوم فيه . ولكن سلاح الدبن الأبوبى حفن دماء أرلئك 
القساة » وسمح ل م بروج من بيت القدس حين ثم له طردثم منها 
ولو عقل 3 » وقدر لهم ؛ أن ينظروا إلى قلوب المرب 
المكرعة الحجمة » قبل هله اة » لوجدوها تفوض بالمتان 
والرعة » ولتأ كدرامن ار e‏ وأحنى عليهم من تلك 
القلوب الستممرة التى تتخذمم الآن وسيلة الاعةداء على حرية 
المرب الذبن طالا أغدقوا عليهم العف فى كل عسور انازخ . 
والعرب فى كافة أقطارثم ؛ مسممون على سدق الهميونية 
الجرمة » فى فلسطين » لا حب فى سفك الدماء » ولمكن دفاعا عن 
الشرف العرلى الذى استبا حوه فيرعونة جنونية . والريل محا 
ندنو ساعة الإنتقام والثأر لشرف المسامات فى دير ياسين » 
اللاثى طالا صرحن اماه ا ورب مهنا میم :لان 
يثأرون ن للشرف المشباح . وسيءم الذبئ ظلموا أى منقلب ينقلبون . 
على گر سر طاو 











E‏ ارسالة 





أخطاءنا ٤‏ أم می فى إشسماره بأخطاله ؟ أهى فى إعداده قبل 
الظهور » أم فى إظهاره قبل الإعداد ؟ ! ثم أولثك الذين قطلموا 
فى فنهم شوطا وظهروا بض الظلهور » وبدت مواهمهم متألقة 
كعم الندور » أعلينا إزاءم واجب ؟ ما هو ؟ وما السبيل إلى 
الوفاء به ؟ .. إنا يما لملى استمداد أن نؤدى واجبنا وان جم 
عنه أبدأ » إذا “عي فنا الوسائل وسكا الأسباب ! 6 

ولا أرانى فى حاجة إلى قسدر كبير من الألمية لأدرك أن 
القصود من القال هو هذا اللقام الذى اتحسرت عنه نلك الروح 
الطيبة .. وقد استمان على إبراز هذا القصود بءبارات ا من 
مثل « أم فى إظهاره قبل الإعداد ؟ ! » كا استمان على ذلك بنقط 
التسجب وعلاماته التى حرست على إثباته! فى مواضعها . وعلىذلك 
نستطيع أن قول إن هذا القال من أسلحة كتلة الشبوخ . ذ 
يشبه ۵ مشروع مارشال 8 ت أن كلا ناير إلى 
مكاطة السكتلة الأخرى .. : دؤلاء اباب ال 
يتطاولون علينا -- ماذا بريدون منا ؟ وتاذا قمع ۵؟ 

واک آثبت للاستاذ ا لمکم حيادى ربراءة مالیا کثبه 
من تلك الناوشات التى ان تفضى إلى حرا رة غل أئ قال 
أسارع فأقره على حيرته وحيرة الشيوخ فا يصنمون طؤلاء 
الشباب » وإن فى هذه الثروة الأدبية الشخمة التى كونها أدباء 
الجيل » لمدرسة الشباب » وقذ مخرجوا فما قملاء فا هو الإعداد 
إن لم يكن هذا ؟ أيمقدون لم فسولا فى النسح والإرشاد ؟ ولا 
أخق أنى أبتسم عند ما أسمع أن كبار الأدباء مروا نمو الجيل 
الجديد وأن علوم أن يأخذوا بيدم .. إلى آخر هذا السكلام الذى 
لا أرجمه إلا إلى الى ٠‏ 

على أن هناك حانبا عمايًا لا لك كل السكبار فيه شي 
وهو اانشر والتشجيع على الإنتاج . ومن المق أن وران 
بیدم ثىء من ذلك ارام يشجمون كثيراً من الشبان الناشجين 
ويقومونهم ».و إن كان بمضمم يقصر عنايته على بطائته والسائرين 









فى ركايه .. 
ولا أريد أن أسترسل فى ذلك الذى جرتنى إليه دعوى ذوىق 
الى والراغبين فى الوسول دوت عناء . أما ذوو الكقاية 


والكرامة من الشباب فا نلك دعواثم » إغا ثم يشقون طربقهم 
بأفلاموم » لا ينتظرون من أحد مموئة ولا يدا » وم إزاء 
ما يشاهدون من إسماف السكبار » يرون أنمهم أقدرعل ثلبية روح 
إن لم يتيسرلهم ذلك الآن فهم فى الطريق إليه . 

أما النقد الأدجبى » وقد تخل عنه التكبار لأسباب منها + 
الجاملات الشخصية » والرغبة فى الدعسة الذهنية ؟ فإن الشباب 
يحاداونه . وتءوقهم عوائق كثيراً ما تأنى من الشخسيات التى 
يتناولما الثقد ؛ فا بكا نقد فى صعيفة حتى يصيح المنقود : 
هؤلاء الشباب الذين لم يقرؤا کا كنا نقرأ ٠٠‏ اج 
٠‏ ولا أجد غضاضة فى أن أصرح بان يحاملات 
اشر فين على النشر من أ كبر عوائق النقد الأدبى » وم 
لك : ترفق » ولا تكن نيف . ١‏ كان أ 
؟أدرى 
والفتوة ۰ ؟ لقد كانوا بتبادلون شتام يمْرجون فما عن حدود 
الذرق والفن والأدب . ولاشك أنامة النةد اللآن - علىقلته ‏ 
يل هى رقت إلى حد أفسدها 








بريدون 
أن دموا 
يةولون 
تنا أدباء اليل متزفقين 
فم بع أيام ا جاس 









ف أنقها من کان قبليم -- 





قد ارتقت/وعذبت١.‏ 


آ2 


“* وهو خد 





رض والمائمة . 





فكيف بنزع من هذا النقد الرفيق من ذلك ماضيه فى 
النقد ؟ أما الأستاذ توفي الحسكيم خاسة فليس له ماض فى النقد 
الأدبى » وهو لا عيبل إلى التبا فى المارك الأدبية » ولذلك. 
: أسلوي د حكيا » فى الفزع من النقد ٠‏ يقرأ مايكتب 
عنه » ثم يمقفسلا فىأخبار اليوم يتشلاهس فيه بأنه يمايم موضوع؟ 
مستقلا » وما هو فى الواقع إلا تبرير لما يوخ عليه ... وأستطييع 
أن أرجع دافم كل مقالة كتها فى ذلك إلى شىء كتب عنه . 
ثم جاء أخيرا بدأل : ماذا منم ؟ تناقش ياسيدى وجها اوجه » 
وتداع الحجة بالحجة » أو نكت إن أخذتك المزة بالإثم ... 

والحق المري أت أ كثر نتاج السكبار فى هذه الأيام 
لايمجب الشباب. »ولا يسجن كيرا من التكبار أتقسهم » 
ويمز على ال جيل الجديد أن يفجم فى أساتذته » وأن مما كن أن 
١‏ ينقضوا الغبار عن تمائيلهم التدعة 





راه ب 








يصتمه هؤلاء الام 
القدسة لدى الشباب . . 


oro الرسالة‎ 


امقية. الغ اع 1 
لداعم لحب واجمال درمرئين 


بقل الأستاذ صبحی إراهم السا 
(2مة ما نسر فى اامدد الاغى ) 
کوچ 
... وكأها عن على لاصرتين أن يتعب روحه وینما فى 
أنه أونى من بحثه على الناية التى 
عق لون أن وفوا عليها - قار أأن يسرع راسيا يأمنية 
يتمناها عافة أن ياحئه طول البحث إلى التكفران والجحود » 
فتأوه مشتافا إلى المقيقة ٠‏ ثم 


البحث عن الله » أو کا غا ش 








الاک ؛ فض بسره عن حياتهم السرمدية » وعن سعادتهم 
الابدية » وم برج سوى الإ مام له ولاناس ؛ لان الإهام هو الذى 
أرفى اللائكة برها فسمعت وأطاعت » وحرية التفكير هى الى 
بمثت البشر على الانطلاق نضموا طوعا 6٣‏ كزع ا ولكق 
الذين خضموا كارهين ما برحوا يستذربون ا ذا ألم الله غيرم 
الطاعة فأنشدوا لن الملرد » ول يلهمهم ثمافناشوا ف دة 
مده چم 1 
٩ «‏ - إن ما أعناه من اللاك ليس حياتهم السرمدية » 
لاء ولاسمادتهم الأبدية ! 
ولكنة الإلحام . هذه الحاسة التى يستطيع بها القاب الجحود» 
أن ينقد لحن اللاود !€ 
ويمخيل إلى الشاعى أن الله أجابه إلى رجيّته » فأثار بسيرته 
بوميض من الإهام ؛ فإذا هو لا يكم فرحه با ول فى نفسه» 
ولكنه يقر بأنه لا يقدر على إبداء هذا المنى الساى الذى 
انکشف ل ؛ فكان اعم من الأمواج الصاخبة » ومن الضواءق 
الناشبة » فيترك سره لايل ليظهر الناس عليه : 
٠١ 8‏ = يساور نى شئىء أرق من لبا الوب » 





ù 


سيذيعه الايل وابفشیه ! 
شىء أعظم من الوج » ومن الماعقة الفضوب » 
وقلى لا يستطيع أنيبديه!» 
ويقارن لامرتين بين هذا الوميض الذى .اتكشف ابصيرته 
F۳4‏ 


وبين آءسرار الطبيمة التى اح 






٠‏ » وللا مهار الجارية أغاريد أحلى من أغاريده : فالبحر 
لابتذف إلى شفانه أمواكجه إلا ليسمع شكواها » وجذوع 
الذايات لا يد ما إلى بمش إلا اتلحن عواها » والماسفة 
لا غاا مدر السحاب إلا اتضاعف موا فى أعماقه ء والأنهار 
لا نفس إلا اتمم الناس موسيتاها ؛ فالكل مها زمار يطلق 
منه أنقاما سبح مد الله وتقدكس له » وکل قد عم سلاته 
أما الإنسان فإنه مهما صفت نفسه وراق قلبه يتمنى 
ا : 
والأشهار وکل مظهر من مظلاهس الما 
اعد فى عام عهول » ثم لا يدرى أنمود عليه بالإهناق 









لأمواج » والجذوع » والمواسف » 
بيمة البكر » ثم يحد أمنيته 





أو التنجاح . إلا أنه أخيراً يخفق فيعم أن مزماره من صنع يده 
لعولا بطم إلا كالبلا » وأن عزامير الطبيمة من سنع الله وهو 
اسم إلا اما 
«لات ليها لقم الذى يقذف إلى ضفافه أمواجه الشاكية ! 
با جذوع الفابات التناجية ! 
ياعاصفة يتل" مها السحاب » ويا أنهاراً ا 
لواو 
وبلتةت الشاعى إلى نفسه » ثم يخاطب روحه الى تمت" 
كثيراً ول يحب إلا قليلا » ويميجب كيف يصبر نفسه مم الحب 
الذى يشطرم فى أحشائه كانه نار لا ينطىء لها لميب ؛ أو إعصار 
ما تذر من شىء أنت عليه إلا جءلته كالرميم » ويتألم هذه الروح 
التى جملت حب الله سلاتها وتسبيحها » وتقربت إليه نى 
ندائها » ول جه إلا أن يشرق عليها بنور ممرفته » لينقذها 
من حاسة كلها ميب » ومن ذهول كله وحشة » ثم ل يستجب 
لها بثشىء . ولو شاء أنيستتجيب » لأسر فى أغناقها امه الحبيب؛ 
واو أسر اسمه ارضیت روح الشاعى » واطا ن قلبه » واهتدى 
عقله . 
۵ ۲ ح وا روحاه ! هذا الإله الذى يشرمك حبه کاله نار .. 
أو تحترقين بهكأنه إعصار | 












مره السسالة 


لو استجاب - ونت مثدوهة ذادلة- لجاستتك الجياشة اللالخة» 





لأسر ادف افظة واحدة!» 








وهنا موتف بلاص‌تین سوت ی 
اجه » وما عليك إلا تاتمس زمانه ومسكانه تممه 


تمجل فإن الله سر 


سين ااه 






ےآ اتوھ کم فاا ری ق ريات 





من الماء ورجتها 
إلى السماء جلسة العم إلى العلم » فتحنظ مما 
جيه معها ٤‏ 6 انغاران كاتاها انس المح 


نيا وضحتها ؛ قريب 





اسم اله ر 

ى الما بأسسرار اللا" الأعلى » أو ترقبات عسمسة الليل 

لنتسمما ر الکو ا کب » فا وسمر منها ک وکبان إلا على ذكر 

الماانق الرحان , 

۴ = إن هذا الم 
2 

وکٹا طلع الفجر أثفى ہہذا السر » وكا تسام کو کان 
کان س داها الدج ی الفتان!» 





لے ی اا فى ا 





نة الاسواتك, 1 


ويفرح الشاعى جا أل إليه الماتنيى ويفاق أله وف مته 
على الس النشود » وأنه قد وسل به إِك ام لبود »فا عليه 
إلا جر ليله یسیع التكوا كب الانية أو يأب معالفجر 
0 





٠‏ دف هذين الوقئين السعيدين بريد ار 





یی اماد( 
ی كلها حواسه أذ ادمع وفليا بی ؟ بل بريد أن ممق 
ار كلها lT‏ 
ساغية» لأن من سكت فى هذين الوقتين أإغا يسكت لنفسه » 





المواتف. والأفصاز :4 والأرض والنيزان 


ومن ضج إا يذج علما . وبريد من الرباح أن تقف اتتءلم هذا 


الزات أن استرجيه 


الإسم بعد أن طربت بأل انه » ومن 





ققد « خدءت الاسوات 





ند أن علق رة عذال :2 


تم إلإه». 


وردد 

رہن 

١4 «‏ ح إن المواصف والإعسار » والأرض والنيران والبحار» 
خليقة أن كت لدماعه ! 





وإنك ازاج التشروب بالا م عر انف رهه 
واا وات لاس ترحاعه ! » 
وما أحوج التألم إلى ذكر هذا الإسم المظام وتردادء » لأن 


قم :© ومن أجدر من لامرتين بالراحة وهو 





لوسيقاء رة نی 





متزايل الشاعنء حت أنه لقم قميدته المروفة ( مالروحى حزينة 
Pourquoi Morme Ea est Tiste‏ ) ف يكن أحب إلى 
۾ الحادة إلى الكينة 









قابه من و ول ا من أزمات 
والاستقرار 


ألا وإنه قد وجد هذه الوسيلة 








تلاس روحه » ويضع فى كفة 
ما نال من لتا الحاضرة وى كافة أْرىما لازمه من أل التماسة 
+ أرجح + وبل التذاذه أغلب » فلا يقم 
طول الزمن وسر« وز » ويرى أن أظة إعانه تعادل إعدام 
أدة التى لا يمكن أن تدوم 











4 » وهى بين البشر كالنسم المطبر 
إل تارك هذا الأخوذ 





تشؤاع حا كم برد درن حيث 
ران ا والدواسف » ولرياح والأواء » يثالما وتغالبه 
ويعارعها فتسرعه . 

غاف أن تزا.له هذه السعادة إذا بى على ق 
أن تكون ختام حیانه » وآخر لهظاته » ليا 






إاما بوجه ناضر » وایقف فى أرل شاطىء ما لحضمه من آخر : 
فأرسل هذه الأبيات الأخيرة بحرارة الشاعى » وححاسة اأؤمن : 
9 = هذا الإبموحده مماداً قير ممنون قن أن يأسو سقاى 
فى هذا الوادى مث الآلام ! 
در ی ان أهتف غير عزون : لينصرم” آآخره أياى » 
فقد عدت الإله ؛ ومرحى باللجام! »© 
روحا متصسوفة تذكرك بالذين 
| من أعاب التزعة الروحية الجردة » فن أن لهذا الشاعن 
مثل هذه الروح ؟ 
ويزول تملك تی علدت أن لاءرتيتف = وإن لم يتلق 
التصوف علا » أو يذته مس لكا كان موف الزاج ؛ مستمدا 





وإنك لتجس فى 








ov ارسبالة‎ 





طرائف مى العصير الواوكل : 


للاستاذ تود رزق سام 





reee 
» جرت عادة الشمر » أو اعتادت الطبيمة الشاعرة فى كلأمة‎ 
و فكل جيل من أجيالها أن تنجب » وأن تلد لنفسها من غاا‎ 
رسلا يدون لاناس رسالتها » ويقضون ديما » ولوفون لاحياة‎ 
حقها . فيكوثون سريرتما النابضة وبسيرتما الوامضة » وبنودها‎ 
. الحافقة ولسنها الناطقة . ويحيون فى جيلهم دولة الشمر والأذب‎ 
واو أننا تتبمنا.المصر المملوک من أوله إلى آآخره » وهو زهاء‎ 
قرون ثلاثة » تضم أجيالا ستة - إذا قدرنا لكل نسف قرن‎ 
جيلا - لوجدنا فى كل جول مها حلبة من الشمراء » الوا‎ 
. فى اليدان » فرسان رهان » مالكين الأعنة شارعين الأأسئة‎ 
والأدب اللباب مساس لمم فى الزمام » مرخ فى اللإعلام . الهسو‎ 
منه إلى الغاية » وبوفوا على الهاية . ولأدركتا أن الشاعمرية المرب‎ 
: ماكانت قط عتما ۽ وأن شمراءها ماكانوا أبدا متم رين‎ 











للترهب لو هيات له الظروف لأشأنه فى بيت يقدس التق 
والزهد والمذاف . 

وإلى لشاعى فى قرارة نفسى بأن هذا القال موجه إلى طائفة 
من الناس تتذوقه » وقد يقرؤء غيرثم فلا يحدون الحلاوة الى 





وجدوها . ولقد أ<. 





ن لاميتين إذ وجه هذه القسيدة ع8 قسائد 
أخرى من نوغها جاوز الأربمين فى ديوانه ( أن 
Harmonis Poéliques ét Religieuses‏ 





وسةها فى مقدمة الطيمة الأولى بقوله : 

« فى هذه الدنيا قلوب حطمها الأم » ونبذما لجع » تزع 
إلى عام أفكارها وإلى عزلة أروا<ها اقب أو تنظر أو تمبد . فهل 
أطمع أن يدعو أسعابها أشمار” تقدس المزلة كا يقدسونها إلى 
الشمور بالارتياح عو أنقامما » وأن يةولوا أحيان إذا أساخوا 
إلها : « إننا لتدعو بأقوالك » ونبكي بدموعك » وتتهل 
بأناشيدك ؟ »© . 





وإذا ذكرنا ماكان يميق بالمصر وأدياله » من متبطات الممة 
وموهنات المزيمة » ومن منةصات الميش ومتمدات الأمل 
وموكمات الأدت » ثم رأينا أن شعراءه - بالرغم من هذا 
انطلقوا فی کل واد ؛ وسرحوا فى كل مرح » حتی اتسعت فی 
القول آمادم » وبمدت آفاقهم ؛ وشوا دق الشمر تفافوا منه 
أفانين » وأدوا رسالة الأدب فأبدموا مته كنات . لمرفنا أى شمراء 
وأى أدباء كان مؤلا, الأسلاف . 

وترى بين التماصرين مہم س فيا ترى = وشا الأدب 
موسولة » وسلاته حافلة » وروح ساربة متوثبة ٠‏ ودعوته قاعة 
منشورة . لا يذو أحدم من مطارحة صديق أو ممارضة رفيق » 
أو مداعبة ضاحب » أو مفا كهة خليل + أومساصة جى 6 
أو ممابئة شجى . أو مسابقة إلى مكرمة شمرية » أو مباراة فى 
مأراة أدبية . 

وأول حلباتهم حابة الجزار والوراق » وابن عبد القلاهس 
والشابالفاريف . ثم حلبة ان نبائة واللى والسفدى وابنالوردى 
سمي ان أل إلث.. ثم حابة الفيراطى والوسلى وان مكانس 
اناا جل 1 مكنا لا نكاد تخلص من حلبة إلا إلى 
أا > ولا تادر طأثفة إلا إلى غيرها . وإذا ذهبنا ننوه برجال 


لو أن بمض هذه الأرواح التى ليست فى هذا المالم طلقا 
أستجيب ى سرها لأمواق الخافتة الضديفة : ولو أن بمض 
الفلوب التى ما زالت قاسية 
بض هائيك الأرواح الساسة الثقية تفهمنى وتعرفى وتبلغ 
| ألا أزد 


بءض أوتارها فإن هذا حسبى » وإن هذا لثابة متمناى » بل 





تح وتذرف دممة جديدة:؛ ولو آن 


على أن ربت 





سويداء قلي وتسم یما وبين 





إن هذا الأب من أن أرجره ٠١‏ 
هذه الكامة الجياشة بأنبل المواطف الإنسانية 
فى توجيه هذا القال الذى أرجو علس أن يكون فاتحة ذه 





الوضوعات . 

وبعد . . . فهذه أمنية الشاعى كا سورها لامرتين : روج 
تسبح » وخيال يحاق » وقاب يؤمن » وسمادة تغمر » ورتا 
واطمثنان يحملان الياة . 


یی بر اشير الصا 











۸ الرسالة 


كل حلبة عادين مارم » ذا كرين مفاخرم » لاحتاج القال إلى 
أ كثر من جال : 

والسيعة الشهب الذين عنونا م لقال » يكوثون حلبة من 
تلك الحابات » أو على وجه أدق ثم فريق من حابة تماصر رحالها 





وتمدد أبطالها . وقد اجتمءوا فى التاهسة فى وقت واحد ؛ ركان 


رسي 


م وملا" شمرم غاج القاهرة وغمر أسماعها » حتى أطلق 





ب بشهاب الدبن وم سبمة من الشمراء الذين زاع 


عابم م الهم بون هذه التسمية « السبعة الشهب » وعر فوا مها » 
وسجاما لهم كتب الأدب والتار . 

هؤلاء الشهب السبمة ثم : الشهاب بن حجر المسقلاى »> 
والشهاب بن الشاب التائب » والشهاب بن أبى السمود؛ والشهاب 
ابدمباركشاء الدمثق » والشهابين سال » والشمابالمجازى » 








والشهاب التصورى . 
لمت هذه الشهب مما فى اء الذاعية فى أراسط القْرنَ 
التاسع المجرى » وليوا أول الشمب إللامية مها ولا ْآخرهاي» 
فقد سطع بالقاهية من الشعراء غيرثم من يد دشاب الاين 5 
مثل تهاب | 
ميزة هؤلاء انشا 


ن المطار اللصرى التوفي وام ٤١۷م‏ م داكن 








مت فى الفا وحرقهم م تماصروا 
واجتمموا بها فانئرنت ألقايهم » وأشق عليهم هذا التعاصر 
والاجماع وبا من الجلال والشهرة . 

وفشلا عما اشتهر به كل منهم على حدة من الفشل ؛ عقدت 
الودة أواصرها يينهم -- أو على الأذل بين بمض مهم وبعش » 
وانصلت ينهم وشاتح الأدب وروابط القن » فتبادلوا بالشمر 
مقارضات الثناء ومطارحات الإغاء » ونكت قهم لاهم التماطف 
والألفة مع التسابق فى مغمابر الأدب : 

اما شما 
الفقيه الماذ 


باب الدين بن حجر المسقلانى فهو قأضى القشاة الام 
الراوية !اؤاف الؤرخ » ساحب كتاب 2 الدرر 
الكاءنة » و « فت البارى » و « الإسابة 6 وغيرها من ذغائر 






الفقه والتاريعم والحديث . وهو الأديب التناعى النائر . وفى إحدى 
مةالاننا السابقة جاينا صفحة من أدبه وروينا قا طرفا من شمره » 
ذا كرين أن له دبوان شمر مخطوطا قبا لا بزال قابما فوا فى رف 
من رفوف دار الكتب الصرية . ولا باس هنا أن نذكر أنه 





قال الشمر فى أغراض عدة منها النبويات والداأح والإخوانيات 
والنزل وغيرها . وقد وشح وقطم » وطارح وورى وألفز وحاجى» 
إلى غير ذلك . 


ومن اطيف أغزاله قوله : 





عت لاقياك بالأخواق ممموة .تزه سين .ون الأنحاك ترد 
ناءعن الأعل والأوطانم:ترب 
متم قد بى بعد الدموع دما 


النار ذات وقود فى جوانحه 





ووا 5ا اق الس ررد 
کنا هرا خَيني 





مفمود 
شو قا ونی خده لادمع آغدود 
با جل الشمس بالاشواق إبٺ فى 

طاءت فی ذاره وا امود 
أمرت قلى رمذ خجبت عن يصرى 


| فكات ل القرب تبفيسه 





إلى أن ہاب الدين بن مباركشاء مدح ابن حجر بقسيدة 
ذآاية . وروى أن هاب الدبن المجازى كان يطارح ابن حجر 

7 
شعولر. 

وان ان حا اول شهاب م خبا شوءه وغاب شماعه » 
واس لاني »م بوكان ذلك فى عام ۸٠۲‏ ه وقد رثاء الكمابان 
المجازى واانسورى . فقال أوهيا من قصيد: 
كل البرية المنية سسائره وقفو لحا شيئاً فذيئا سائره 





' والشس إن زشيت بذا ريحت وإن 


لم ترض كانت عند ذلك خاسره 
وما يصقه : 
فكاله فى قيره سر غسدا فى الصدر والأقهام عنةقاصره 
وکا فى اللحد منه ذخيرة أعفلم بها درر الملوم اافاخره 
وذكر ااشہاب النصورى أنه سار فيجتازته » فأمطرت السماء 
على نمشه » وقد قرب إلى المصلى » ولم يكن الوقت وقت مطر 
فقال : 
قد يكت السحب على قاضى القضساة بإلطر 
وانہدم اکر الذى كان مشيدا من حجر 
-أماشهاب الاين الءروف بالشاب التاثب فهو أعد بن على 
ابن عد .الفرافى القاهرى الشانيئ . ذكر السخاوى فى الذوء 
آنه كان أديبا فاشلا جيد الخط » أخذ المم والأدب عن ان 








o4 ازسالة‎ 


امام والمنى والحصنى » وقرا توشيح ابن شام . واه كان 
يطارج 


مورياق حسناء اها قرا : 





٠‏ وگن طارحهم الشهاب النمدورى ومن شمره 





سبةت ليدان القؤاد بها شتراء تحذب ممجتى بمنان 


فتراكبت عر الدموع وشبهها مذ جات الشقراء فى اليدان 
والشاب التائب هو ثانى الودعين من الشهب » ققد توف 
عام AN‏ 


ومذ المناسبة نذكرأن هناك شاب تائب) آخر ولد بلقا 





۷ ء واسعه أحد بن عمر بن امد » واقبه شهاب الدين أب 
کان يتماطى الم حتى عد فى الفشلاء » ولس على مواد الأدب 
حتى عد فى الأدباء . وكان نفام 





اعتقد فيه بع الناس » ومات بدمشق عام ۸۳7 ه . روى ذلك 
السكارى رق الوم افا 

أما ثشهاب الدبن بن 
القاهرى الحننى . تاق العم على ابن الام وان الديرى ؛ وغيرهما 
وصتف بعض الكاب » ثومنها كنتب أدابية 4ل ألا اِلَذييْة ٩‏ 


مباركشاء ٠‏ فهو أحد بن ا ین 





اد 





ودع ف نظ الشمر » قال عنه ابن إياس : كان مرن أعیان 
الشمراء 4 ؛ حسن اتصاله بكثير من أعيان سره ومنهم ابن 


حجر المسقلانى » وقد روينا أنه مدحه بقصيدة دالية . ومن شعره 





إشبه عشرة بعشرة قو 





فرع جبين عيا قامة کا 
ليل هلال صباح بالة وثقا 
وله فى القناءة : 

لى فى التناعة كز لا فاد له 
أمسى وأسبح لامترقدا أحدا 





آس 'إقاح شقيق أرجس در 


وعرة أوطاتى جهة الأسد 
ولا شنينا يدور على أحد 
والشهاب بن مباركشاء هو ثالث من ثوارى من الشهب » 
فقد ونی عام ۲ھ . 
أما الشهاب الرابع فهو شهاب الدين بن ألى السءود » وكان 


بن ساح كثيرى الطارحة . 


هو والئما. 





وقد توق فى مكة 
م AAY*‏ . 

وشهاب الدين بن سام » اه أجد بن مدان سال » قال عنه 
ان إياس د كانعالا فاشلا وأد بباشاعيا ماهرا» ويمرف بان سال » 





وبسيط السعودى . والسءودى هو جده تعس الدن كان مالا 
وأديباً مستا . 1 

وقد أ كب ابن صالح على دراسة علوم الدين والمربية حتى 
برع فى كثير منها » متقلدذا على جلة شيو خ عصره مثل القاياق 
والشمنى والتنورى . وأقبل على فنون الأدب حتى حذتها » وأحاد 
فى اطم الشمر » فانسجم لنظه وممناء . وطرق أبواب الدج 
والإخوانيات ونظلم العلوم . وطارح أنداده من كيار الشمراء 
ويقال إنه كان أرق 
المطار على ابن حجر المسقلالى وابن نبائة المرى . وكان هو 





اء مره نظا . يفطل صديقه شری‌الدن 


وشهاب الدين بنأبى السمود فرمى رهان . واتسل بأعيان عمسره 
ودنهم السكال ابن البارزى . وكان ذكيا ريع الإدراك . وة 
أظلم المقائد النسفية شمرا . ويحدثون عنه أنه هجر الشعر بأخرة 
وچنچ بال العلوم , 


ومن شمره يشبب عن أسمه 8 فرج 4 وبورى ومس 





شك تؤادى ثم الصديا فرج وفيكأسبح صدرى شيقاحرسا 


واستيكر#زاتلب ای رحث آاش دہ - 
اقم الهم دمه وانتقار فرجا 
ومدح السخاوى صاحب الوه اللامع ؛ ومنقوله فيه : 





وقد حفظ الله الحديث محظه فلا ضائم إلاشذى منه طيب 
وما زال بلا الطرس من بحر صدره 

لآل إل علا وتكب 

ومات ابن سال فى عام ۸۷۴ھ . وهو خامس الشهب ظمنا . 

أما سادسهم فشهاب الدين الحجازى » الولود فى القاهرة 

عام ۵۷۹۰ . واه جد بن د بن على الأنصارى الازرجى 

الشافمى . كان سريع الحمنظ . وقد .بدأ حياته التمليمية' بدراسة 

مذهب الإمام الشافمى وحفظ حديث الرسول عليه السلام . وغير 





ذلك من علوم الدين . ثم آم 





اع نفسه على الأدب ٠‏ وأجاد 
فى قرض الشمر حتى طار سیت فى الآفاق » وطارح المسقلائى » 
ززأسل الشماب انضورع #:وفيزها . 

وكات الحجازى خفين الروح امليف الماشرة طريف 
الحاضرة . ويبدو لنا أنه كان على الحمة وثا! إلى السكرمات الأدبية» 


فقد روى أنه جع شمره وثثره فى دبوان . وله تمر فى شرح 





ote‏ الرسالة 


القامات . وله شرح على الماقات . وصدف كبا أدبية عدة منها 
تذكرة فى عو سين لدة » وكتاب قلائد الن 
البحور . وكتاب ف الألذاز وكتاب فى الجاقة 
المجم . س وف دار التكتب الصرية نسحة غطوطة علاة 





بالذهب من كتابه « روض الآداب » وهو مموعة أدبية صرتبة 
على دة أبواب : ااطولات والوشحات و القاطيع والنثريات 
والمكايات . وبيدو ابه م بنجب »؛ وذلك لقوله : 


الوا إذا ل يخاف ميت ذكرا 





يشى © ففات همق عض أشعارق 
بمد الات أسيحابى ستذكرنى 2 ما أخلف من أولاد أفسكارى 
ومن شعره : 


فقال لى باسان الال بنشدى 
مثل الميدى قاع 5 ولا ترق 


قصدت رؤية خر مد ەت به 
انظر إلىالردف تس شتی به وأنا 


وقد مات الشاب المجازى عام ۸۷١‏ م عن نمس وثهاتين 





#افرثاء صديقه الشهات الامبوري تيدع ما 
مف نشى على أفول الشهاب فر آلتوم رة لأا 
كان فى مطاع البلاغة یری 
فقدت بره أيلى الاق 
ملت ادم السحاب عليه 


فتواری رهن #ااثرى؛ حعاب 
ویتای جسواهر الآداب 
وقليل فيه دموع السحاب 


اذمورى وحيدا لاثم 





وجوت الحجازى اسح الك 





غيره فقال رى زملاءء الستة : 7 
خلت سماءالءانىمنسنا الشهب _ فالآن أظم أذق الشمر والأدب 
تحائبوا بالمانى كز الطب 





تقطب الميش وجا بعد رحلةءن 
تمطات خرد اليا 
او الأرض اذا 
واودری اا ك أنالأر ضقي 





كانت حلى بها ممم ومن 
8 کا يبطر الإإنسان با 
م لود نشةةعرفمن شذىالترب 


من درر 








ات بطرت 











بح النسورى من بمدم شاعى عصره غير منازع » 
وراس أداله غير مداق . واعه أحمد بن تمد بن حفر الى » 





عن الناس . مر 
ق نظلم الشمر وسلك به أبواب اافزل والوسف والديع والرثاء 
وغيرها . وقد عاش بين سنتى ۷۹۹ ۵ » ۸۸۷ م ؛ ومات بمد أن 


ويمرق إا مام القاهرى . کان جيل | 


نيف على الاين » وبمد فاج أصيب به فأقمده زمنا . وقد جع 





ام 





شمره فى دنوان كبير . بن نظمه أمثلة . ومن 


فى الشكوى : 


ليت مری وف الزمان خطوب 





وبلاء تس الأ زار 
هسل اميت فی عايه انيب من كقيل او عدار 
وقال ه: 


قدص اغك الله من اماف وم نکر م 





فيمن اجه « شاهين » مع التورية : 
١‏ وزاد حسنك بالاإحسان تزيينا 
قاخفض جناح الرضا واصطد طبور وغى 
دق جو إشلاديا إن كبن بشاهيرا 
مؤلاء م ال 
أخبار م لكان لابحث فبهم حال أوسم » ولسكنهذه الآثار التى 





الثنهب . ولو مدنا التارخ بالكثير من 


دما عم ندل ءل عاو كمبهم ورس وخ قدمهم ف‌الأدب والشمر » 
نح يلوم كالءتوان من السكتاب » واللامة من الشهاب . 


گور رز 8 


مدرس الأدب بكاية اللغة المر ية 








وزارة العارف العمومية 
تقب ل المطاءات 
المزة وكيل المارف الساعسد بشاررع 
الفلكى بالقاهرة أو توم بإليد بكمرفة 
مقد ما بااسندوق الخصص لامطاءات 
لحفوظات بالوزارة اناية الساعة 


19544 ai 


کاپ عضر :ماعب 











ظير ۲۸ بو 





عن توريد الأنجهزة والأدوات اللازئة 
لدراسة الغناطيسية والسكهرياء فى العام 
الدراسی 1344 - ۱۹٤۹‏ ؛ وکن 
المسول على قأئمة الناقصة مرت إدارة 
التوريدات شار ع الإنشاء بالا 


دفع مبلغ ٠٠١‏ ملي ( ماية مليم ) 


لين 




















ازسالة لك 


للأستاذ إبراهم عمد نما 


ومغى النهار » وكان ضوضاء 
بل ملاک دال الطهر 


نای فإبٺ الليل قد جا 
والهر نام » في دما لا 


نای لدىصدرى ؛ فی سدرى دنيا من الأننام والشمر 
إن كنت أنت يل الزعن فأنا المزار ميم بطر 


واستتبلى حل المسّبا المذب فيه تطير عرائس المي 
1 أروع الصور الى تثرى ! 


إلى سأقفى الليل رانا أرى ال 
لا ...ل ای الست سكرانا .إى بدات أفيق من 60007 


لا باس إت تبك الى ثرا 
اترين انی آثم ؟ كلا 


هو صدورة لنوازع القاب 


ا غا وقينانا 





نوک الا ا 






ليت 7 


ا 


ڪر 
لابا إت داعبت با ليكى ( كأسين! ) ما أغلىوما احلى! 
أنا إن لمبت فل أزل لفلا لمب الطفولة غير ذى وزير 
والبلبل التركيد قد راعا 
ويطير مرب زهي إلى زه 


والزهي داعبه الندى نسحا 
قد لله غسسسانه قدعا اق كف أَغيد نائل الحم 
تشدو فيشدو الكون أرواعا 


فإذا الوجود يفيض بالسحر 


قوى أإن الفجر قد لاعا 
يستقبل الأنوار س داعا 


اق اق أوزاق.ه فرحا 


وسرى الاسم منى وأفراعا 
وتثير عطر الزهس فواما 
هذا السباح ييث فى نضسى دنيا مرن الأفراح والأانس 
هاتى الدام » وقربى کاٴسی ‏ أو قربى شفتيك من ثثرى 


قوی اسممى أنثاى السّكرى نکی الین » وتبءثالذكرى 
تا رسای ال تيع ما للقن من ريت 


قوى نطر فى أققنا الساى أنشودة من وحى أحلاى 
ذهب الظلام » وتلك أنثاى ‏ تهر بيت أشمة الفجر 
قوى نثنى غلنوة الحب فوق الرإ الريالة ‏ المشب 
ما بال هذا الواله السب لا يستقر اليوم فى سدرى ؟! 


ما بإله كالطبائر التزق طال الخنييت به إلى الأ فق؟ 
فى المهاة به على قاق مرن ذلةالحرمان والأسر ! 


قوی اس اليه الآن اق عطف ماذاتريد ؟ وما الذى تق ؟ 
: أمنيق التق تشن هى قبلة من ثثرك اليسكر 


أمل الشباب ؛ ومهجة العرس 
فيذوب فیا کالندی عمرى 


ماقيو يرنه 


للةابستاذ شفيق معاوف 
ل 
ماعن ارايت وما بتاك منللت) ‏ وكل باب عليه غير موصود 
يسى بأ كداس أوراق مثلفة تفوح مهن أطياب الواعيد 





هى قبسلة ادى إلى ثقسى 
وتنير مثل اش هة الشمس 





إليه مخفق من وجد وتسهيد 
بدا فهز عقود اليد مقدمه هز النسيم لمبات المناقيد 
ك قبلة من فم المشاق يحملها على يديه ويهديها إلى الفييد 


خلف النوافن أجنان مشوقة 


ياساعياً بإبتسامات توزعهسا على الشفاه بلا من وترديد 
ك وجه أم موز إن برزت له لم "تمق مرن أثر فيه لتجميد 
تاق إلها كتاباً إن يسبيدها شدته بإليد بين النحر والجيد 
كأن كل غلاف منك ملتحف بين إلى صدر تلك الأم مردود 


7 7 رقمة كالحظ مشرقة وهبتهاكلكلى الحظ متكود 
با واهب) كل بشرى خین جدت بها 
راحت تكذب عنك الفةر بالجود 


أبمد بذ لك فينا ما بذلت رى «ينيك فى مأتم والناس قق عيد 
ارت الناس بؤما أنها لخت أيامها البيضمن‌ايلانكالسودا 
سني نماوف 








كتاب الكندى إلىالمعتعم بال 
فى الفلسفة الاولى © 


عم وقرم د الركئور أصمر فواد الرظواق 


لاساد مد عبد الى حسن 
تک 


أوجسة على كتاب 


انى الفاسقة » 





عض إلا أرب 
الذى ألفه الدكتور أمد فؤاد الأهواتى حتى أف جناح الفاسقة 
ف النكمبة المربية كناب من كةب 
ااحكندى » وهو الكتاب الذى ؛ 
فلاسفة المرب إلى الخليفة المباءمى 

دم يكن غربباً على فلاسفة السليق-أن ب 
الللفاء » ولم يكن جديدا على « السكندىئ فة ال رال 
الفلفاء فى مسألة من مسائل العام » ققد ذ كر ابن أبى أصيبعة فى 
« طبقانه » أن لاسكندى رسالة إلى |للأمون « فى الال والملول » . 

وحمل مراسلات الفلاسةة لاخلفاء والأمسا, ممنى تشجيع 
هؤلاء لأرلنك » وعى فى ذامها دلالة/من الواقع والتاررج على 
ما كان يقوم به الملفاء من احقضان الملهاء وتقريهم ومعوتهم 
على أداء الرسالة الجليلة انى نصبوا أنفسهم للها » وأضتوا أنقسمم 





يلوف الء ر 





به أول 








فى سبيلها . 





وعنوان الرسالة نفسه « ف الفلسفة الأرلى 6 يحمل سؤالا 
برد على الماطر لأول وهلة ؛ قهل هناك فلسفة أولى تقابلها فاسفة 
ثانية وثالثة ورابعة ؟ وهل هناك فلسفة أولى تقابلها على سبيل 
الطباق البلاغى فلسفة آخرة ؟ ا يقال فى امور القمرية 
جادى الأول وجادى الآخرة ؟ وكا يقال فى سفات الله : عو 
الأول والآخر ؟؟ 





(0) تير داز إحياء الكتب 
سفحة من النطع المتير . 


لمیسی البابى الملى س ٠٤۸‏ 


ظنذت أول الأعس أن‌الفلفة الأولىهى فاسفة اليونان 
ل الى اتدل بها المرب فى إبإن بهشتهم فى الترجة . فة 
أ كبوا على فاسفة اليونان ونقلوها إلى اللسان المربى الذى 
ل كانت الفلسفة شين جديداعليه . ولكن الدكتور الأهواق 
ة لارسالة إن املاح 
دما دون الأول » صهه ؛ وقد 
يكون ذلك مقبولا لو أن ءنوان رسالة الكندى هو « كتاب 
الفلسةةالأولى أومادون الطبيميات » ؛ ولسكن الءنوان *وكايذ كر 
الدكتور الأهوانى « كتاب الفلسفة الأولى فبا دون الطبيميات 








يقول فى مقدمته النمدا 





بات » هونفسه « | 





والتوحيد » » ويسةنبط الحقق مرن هذا النص أن ما دون 
الطبيميات قير التو 





سد » واکنه ينسى ما يقوله السكندى فى 





أحد مواضع الرسالة أن الفلدفة هى على الربوبية والوحدانية 


حا وبيتسى ما يقوله السكندى فى موطن آخر : 
(إذعل الملة الأولى سى يحق الفلسفة الأولى ) . 

ورسالة إلكندي فى الناسفة الأولى لا نزيد على نصف الكتاب 
الطبواع ألاِوم لابقليكلا . أا النسف الأول فهو تحقوق على 
دیق فى رجة البكنبدى و افاسفة الإسلامية 
وأسلوبه فى الكتابة الفافية وتحليل الرسالة ذاتها » وقد أشاف 
اقيمة لهذه الرسالة التى كان لادكةور 
الأقواق فال تير ها ق الانة المرب الأول عة 6 :وهو فل 
نسجله دای مع الشكر لكل من يزب ستراً عن أثر من نار 
السلمين إإن نمضتم فى زمائنا هذا الذى تدعونا فيه دواع كثيرة 
إلى كتقف القطاء.عن كل ار إلتلاى سر أو كير + 

وإذا كنا أخذنا فى عسدد ماض من عل « الرسالة » على 
الأستاذ نؤاد جيمان عبدم استيفاء التحقيق والتحليل لكتاب 
١‏ ميزان السكة » الذى أله الحسكم الرازى » فان الدكتور 
الأموانى كان فى الق بميدا عن موضع الؤاخذة حين أخرج 
رسالة الكندى فى القا-فة الأولى هذا ارج الذى يرى على 
أل قواعد شر المخطوطات . وإذا كان ل يق اصديةنا الأهوانى 
من مخطوط الكندى إلا نسخة خطية واحدة فانه فى الحق قد 
عنى نفسه فى التحقيق والراجمة على الرغم مما عاناه من رداءة 
الا وكيرة التصحيف وعدم الإيحام فى النسخ . 












الإسياة 0 





ولا أفول إن نحةين الرسالة التكندية المتصمية قد أوى على 
الغاية » وخاصة حي لا يكون بين يدى الناشر إلا طاوط واحد 
هد فى مر النامض من نسوصه على ما يققضيه السياق حي 
أو على ما بوحى به المدس أحيان ٠‏ ما يحمل الفاشر على أن 
بقول هذه المبارة التقليدية ٠٠٠‏ + ( فى الأس ل كذا واملها كذا) 
واعل مايقع من اشطراب أوغدوض فى أسلوب السكندى مدو 








فى بنط الأعس إل ماعد الناسخين من تخليط وتسحيف . 
والدكتور الأغواق يسترف »مى بأرك التكندى الدى تقع له 
ااشرق « ىق 
رسالة فى الميسلة فنع الأدرا ان » لا بقع له الندوض فى بعش 
ما كةب إلا حين مله التفلسف على التوغن . 

وأخنى أن يكون السكندى مظالوما فى الذى قيل من رداءة 
أساوبه . فول كان هو تقل الرسائل عن الووثانية بنفسه ام كانت 
تنقل له ؟ فاذا كانت تنقل له فليس الذتب فى الأسلوب 605 
ولسكنه ذنب الفاقل ٠١‏ ألم يختاف. مؤرخو المبكدةبالإبيلامية 
فى كتب التكندى اختلاقا يدعو إلى التتجب إا فان انلخ 
بقول عن كتاب جترافية بطليمدوس إله اقل للسكندي افلا 
رديت ٠٠‏ ويقول التفطى إن هذا السكتاب ( اله الكندى إلى 
العربية نفلا جيناً ) . فا 
لاتدرى وجه الق فيه . 

ويذكر ابن النديم أيشاً أن كتاب « الإلميات © لأر ماو 
نقله أسطاث الترج للسكندى الفيلسوف . فيزيدنا شكا فى رسائل 
السكندى ومة ةله إياها من اللسان اليونانى ٠-٠‏ على أن صديقنا 
الدكتور الأهوانى لاببالى بأمثال هذه الشكوك ويفى فى رسالل 
السكندى كأن الطريق إاما مأمون المثرات ٠.‏ 


المبارات البليقة فى يمطن رصائله ويحيث له 














اف أمام هذا التناقض موقة) 





ويظان بض ااناس عا أوخطأ أن السكندى مسيحى سرياق. 





وقد وتم فى هذا الوم الفيكونت فیایب طرازی فى کتابه افم 
© . ومن تحب أن هذا الكتاب طبع 
له كتاب لامرحوم الشيييخ مسطاق 
عبد الرازق وفيه ى الكندى وتحقيق ذه السألة تحقيقا 
لا يدع يمالا لاشك فما . وأظن أن التكونت طرازى قد وقع له 
كتابالشييخ معان عبد الرازق لأنه يفتخر يمكتبته المامرة فى 
بيروت فا ممنى الإصرار على الأعس بعد تبين المق فيه ؟ ؟ وقد 


ا عصر اران الد 
سنة 1545 ٠‏ وطيع 
















أشرت إلى ذلك فى يحلة « السكتاب »© عدد فبراير سئة 1945 
ص 415 » وامل الدكتور الأهوانى رأى أن هذه الحقيقة فى 
إسلامية الكندى وعر بيته لا محتاج إلى مزيد من التحقيق أوالتقرو. 

والمكندى لم ينهم بالانتساب إل يونان کا يقول الدكتور 
الأدوانى فى سفحة 5#. والفلاهس أن ااسألة اختاطت عل الدكةور 
وهو ينقلها عن « السعودى ٩‏ فى كتابه « روج الذهب © فم 
يقل الكندى إنه وای » ولدكنه كان يذهب مذ القاثلين 
فى الأنساب أن بونان أخ لقحطان . .وشتان بين هذا وذاك . 
أما الشاعي الذى هجا السكندى لهذا الخلط فى الأنساب فهو 











ابةة ابن الروى في الإحادة وما كان 
هذا التنكير بقوله عنه ل« أحد الشمراء »4 ٠‏ 
أبيات 5 الناتىء © كا بلى : 


وتلظا ونانا بتحطان نل 


أبو المياس الا 








وصة البيت الأخير من أ 








رئ لقد باعدت لاجد 

ويظهر أن الكندى ميتلى باضطراب الناس فى حياته وفى 
اناه وفي.قيمته الفاةية ؛ فالدكتور مدكور بقول عنه إنه كان 
مهدا ةة الإلألانية ول يكن فيل-ونا . والدكتور أبو ريدة 
يقول عنه إنه کان فياسونا بالمنى الواسع الذى يتمثل فى فلاسفة 
مسطافى عبد الرازق يقول إن ما بأيدينا 





اليونان . والرحوم الث 
من آثاره لا يمكن من اتخلاص مذهيه الفادنی نسقا كاملا . 
وأغرب ما هذا الاشطراب أن غهرة الكندى كانت موشما 
للخلاف عند ااناس . حتى أنالدكةور الأهواتى يقرر فى ص م 
أساويه كانت علة فى عدم 
اسه فى سفحة ۳۸ بأن 








أنه كان عدبم الشهرة » وأا رداءة 
. وأبن هذا من قول النا 





شهرنه 
التكندى اشتهر بالفلسفة » وكأنه بهذا بناقض نفسه ٠٠٠‏ وآين هذا 
قول القةطى عنه : ( إنه الشتهر فى االة الإسلامية بالتببحر 
نالمكة ألم) . 

.كلة راحدة فى مقدمة الدكةور الأهوانى لرسالة الكندى 
فى الفلسفة الأولى » فقد بلغت من وضوح القاصد وسلامة اليج 


من 





وسهولة الغمبير مبلا نهى» الأسثاذ عايه: » وخاسة إذا قبت 
بالرسالة نفسها وما فما من غءوض ف بعض الواطن . ركأن 
الدكتور الأهوانى يعنى أن يقول بم-ذا الوشوح القسود أن 
الفموض التمببرى ليس داعا من أدوات الفلسفة ولامن لوازمها . 
ئر عبر الى مم 








تاليف ر . ل رفشم 


سه يميه تج 






هى المنلية الآهية التى أنقذت القاهرة من التدمير كلا شبت 


الف وا<تدمتالهروب. فتقاصرت دونه قنابل الألان وماحشدوا 
من جيش وعتاد » وتخطامت قبل أن تصل إلما قوى اأذول 
المدصة الذرية ؛ وارند ءنها الصليبيون فى ذلة وانكسار » وبقيت 
القاهرة وحدها تحمل تراث الإسلام الفنى الجيد »كاملا غسير 
منةقوص » واحتفظت الفاهرة رسال مقسلة الملقات اکل عصور 
الأمسر الاسلامية الماكة » من يوم أن شاء الله لدينه أن يستقر 
على ضفاف انيل ٠٠‏ ومجد هذا التراك 6 ورنناوامن] عماثر 
ودف وغطوطات + تظل دايا تذكونا ال اللأى واقظااكه 
وجلاله » وتظل دااع تحذزنا على استرجاع اناك أ داد 


2 











للاسلام قوته وعزته وروعته . 


فإن تسكن الؤافة قد اختارت القاهرة يمول بين آثازها 
ية شارحة أسولها الفنية فى هذا الكتاب ؛ فقد أحسنت 





٠‏ وإن يكن لاؤافة فى أعناقنا = يمن المرب س 





جميلا لفرط غيرتما وتحمسما لآثار الإسلام » أو لأمها امخذت من 
السحافة منيراً تلق من فوقه الإرشاد لامناية بآثار الإسلام »> 
فدفءت السئولين إلى الحافظة علما » فإتنا قوم لا نكر الجيل .. 
واسكن الأعس الذى اسعدةت من أجل عطاف جلالة الك الراحل 
شان الكل فى 











ورعاية جلالة الفاروق المظلم » فأئمم لما 
عيدها القانينى : إغا هو صدقها فى دعوتما للا ثار الإسلامية » 


راه وانف) فها تتکقب من د أو ثاق من عاشرات » 





سمحت بها شعور آلاف من الأجانب الذين كانوا لا يدرون عن 
القاهرة إلا تلك الاكاذيب الخترعة التى حشرها فى أدمنتهم 
مستزقة الاستمار ؛ وكتاب أقاسيص الليال الدنى: . 

وكتاب « جولات فى القاغرة 6 هو دراسة م 





بخية وافية 


#تلف العاثر الإسلامية ؛ من مساجد وأضرحة ومدارس 
وتكايا وقصور ومنازل خاصة » أو قناطر وأسيلة وأسوار 
دار الآثار المربية وما 
يب كتايها 





وبوايات مع إلامة طيبة عد 


ة . وقد اتيمت الؤلفة فى : 










كت من ف تفي 





هذا طريقة الاولات بحيث 


مال أو كلال . 
قاب أهم الآثار القاعة ف 
عن تاربع حياة صساحبه » والأحوال التى بنى فما الآثر» والآراء 





أيقدم للائر لحة سسريمة 


الى أثيرت حوله ؛ ورد علها ؛ ثم بدرسه من الناحية المممارية > 





وبشرح الأساليب الفنية 
التى اقتبسها الفنان الس بعد أن صسقلها عا يلاثم ذو 

يالام من أن الفنان الل كان ممكرا لذانه » ممتزاً بفنه » 
ل يكن كثير الاهتام يذكر اسمه على كل المائر التى بناها » 
أو التحف الى ستمها » إلا أن الؤلفة أشاء أن ترد إليه حقه 
راعتكار. الل تال : « ويبدو لى أن الفنان الم الذى عاش 
:لك الأيام کان ماعا لاجال لذاته » بل کان ملسا فى مبته 
اانا ترىئ ثلا سائع الفخار الصرى برغ غابة الجهد فى 
المثاية 
الفاظر ين 4 

وترد على الذين يتهمون المسلمين مهدم عمائر.غيرثم ليحصلوا 
منها على مواد البناء : « حة) أن المسامين كانوا يستولون على أعمدة 
السكنائس السيدية والمابد الصرية القديمة ليستعملوها فى 
مارم ولسكن مسيحى إيطاليا كانوا أيضا بون نفس 
ااطريقة » خدصيوا المابد الرومانية الكلاسيسكية ليحسلوا على 
أعمدتها 6 ٠‏ 

وطالا نقدت احتلال القوات الاتمليز ية لاقلمة واستم الهم 
مسجد الناصر عد بن قلاوون لاف سئة ۱۸۸١‏ كان هذا السجد 
عولا إلى سجن حرنى » إلا أن أحد الشباط الاتجاءز 
سوءاً خوله إلى عزن لاذغائر فى سنة 1416 فبات عرشة للنسف 
بين ظة وأخرى فيختنى من عام الوجود أثر فى جيل © . 

على أن طول الا<قلال لاقامة ترك هذه المنطقة بكرا » فى 
حاجة إلى التكشف والتنقيب « فان دراسة الأستاذ كريزويل لم 


بك القال ) وهو يهل اء أا خافية عجوبة عن 








زاد الأ 





طب كلشف عى أسرارها : 


ها هى ذى جمية الآثار القبطية تسجل نصراً جديداً . وعىة 
منذ إنشائها عام 1554 » ممل 


المابية فى المام . وقد استطاءت أخيراً » بفضل أريحية سيدة 








بة حتى نالت تقدر الأوساط 


فاس » أن تباشر حفرياتها الأولى :وعدت بذلك إل 
الأستاذ شارل 





سكرئيرها النعظ + والمضو ميات غلمية > 





مصرية وأجنبية » عديدة » والعروف بأحائه القيمة فى على" 
الآثار والأجناس والتاري . 


والآثار القبطية ٠ك‏ ملم » حلقة من اقات الآثار العرية, 





E ر‎ 


يبدو تار مسر بدونها ناقسا . واقد كانت 
لمسيحية فى أول عهدها الحافل بالآلام والا-تثماة . ازل 


تتمد الأجزاء الثمالية من قلمة صلاح الدبن أما الأنجزاء:] 
الثريبة من القلمة ققد عثر فما على طئراء تايتباى وبع الأقبية 
والمتود التى ترجع إلى القرن الرابع عش ما 
عمائر فى هذه المنطئة » , 


بي 








يثبت لنا وجود 


وبمد اث أناضت فى شرح نواحى القوة فى عظمة الماثر 
الطولونية » ونفامة الساجد الفاطمية » وجال الدارس الأبوبية » 
وجلالالقباب ورشاقة المكذن الماليكية » تكامت عن الذن الإسلاى 
فق مصر إإن E‏ الترى + وأبانت كيف أن البلاة أصييث 
بتكبة فنية فاسسية على يد السلطان سام الأول + 

ويحدثنا التاريخ عن أن الأتراك ملؤوا سفائن من الفسيفساء 
ومصبمات الرخام ( 806١‏ عااها8 ) ونحف خشبية منقوشة 
الح ٠.‏ . وحشدوا مها زبدة الفنانيت المصربين وأر-اوثم إلى 
القسطنطينية - وأن واحدة على الأفل من هذه السفائن قد 
غرقت با فما من حل فال تین . 

وتنغرد دارالاثار المربية بمجمومتها الشهورة من الشكاوات 
الأسلامية . وتود الؤلذة أن توجه نظر القارىء إلى هذه الثروة 





oto 


النساك فى مارى طيبة . وكان رهبان طيبة يتكاتبون على 
كسراتالفخار 0۱۲۵٤۵‏ » ثم على الرقوق فى عصرمتأخر. 
فكان لرسائلهم تلك فمْل الكعف عن طريقة مميشتهم 
ومشاغلهم والسكثير من عادات عصرم . 
وف 1414 قدر لعجف التروبوايتان لفن بنيوبورك أن 
يكتشف ببلدة القرئة در إبفانوس . وكانفها | تد ف کرات 
تخار وأوراق بردي تشير إلى در الان 

وف أواغر عام ۱۹٤١‏ تام الأستاذ شارل بشتلى بالكدف 
عن هذا الدبر . 

ودر الان مون من الفرن الرابع للميلاد . وهو بقع من 
الأقمر على انية عدر كيلو متراً » فى ظل صخرة عمودية تماو 
إل سة وعشرين مترا 6 وقد مرت الرمال والأحجار . وقد 
وجديعلى!! 
وأمم الدير » ةماع الك باليقين و شرع فى رفم الأنقاض . 





قنبامؤن :» 





قش جنائزى رذ کر اسم راغب ؛ الأنباابراهم » 





وقد | كتدن أولا عزن للنبيذ » وأ كد ذلك تحليل الادة 


ال واا انى وجذيٍ ببقايا الجرار . ثم الإسطبلات وحظائر 





اافغية الرائقة وتايح اغليه بزيارتها والاتمتاع )ما . . . والحق 


كينين 





الذى لا مساء فيه هو أن القاعى: 
لم تر الدنيا مثلهما : هذه المشكاوات ؛ وك 

والكتاب مرن بواكير إنتاج « دار النشر لاجاممات 
السرية © أخرجته فى ثوب فس به كبريات دور 
النشر الأوروبية وعلى يحوالى نيف ومالة سورة لختلف المائر 
والتحن الإسلامية أ كثرها من عمل الأستاذ كريزوبل» وخريطة 
مساحية كبيرة مبين علما مواقع الآثار فى مديئة القاهرة ) وقاكة 
طويلة بأسماء وتواريخ أم الآثار الإسلامية بالقاهرة مرتبة حسب 
التدرج الزمنى . 

والكتاب رغم أله جاسي فى دراسانه التاريضية الأثرية > 








از توت عنخ آمون . 






إلا أنه وشع فى أسلوب رشوق جذاب وبطريقة بفيد بها الثقنين 
عموما » والزائرين أضمابالوقت الحدد » وعشاق الفنون الإسلامية 
الشنوفين بها . 
( الناعية ) مصائى امل ارقم 
وكيل اماد الثقافة الأثرية 




















o‏ ارا 





الشأن والأفران والأهراء وملحقات الاير جميما . 

واكتث ف كذلك مومياوان » ولا شك أن إحداما للذانيا 
ارام ؛ وها ملنوفتان فى كفن من السكتان وقد حنظتا نيمل 
كاملا. ولم يمثر على غيرهما . ولا شك أن الرهبان الآخرين دفنوا 
ق ال ا 


وقد عثر أب 


بن هذا اکان وقد | کتشفت من عود قريب . 
على الملوات والكنيسة التى لم يبق منها غير 
الساطب » وكان الرهبان اسون علا وقت القداض » ثم بعض 
سلبان طليت بالأجر» وبقايا دورة 
ونظام الحلوات على طريقة القديس باخوميوس » أى خاوات 
طمن الحجرة سر رين أو ثلاثة أسرة من البنيان . 














کک 


ين 





ويظور بم الرسوم حالة ال ينذاك . فييدو فما 
آثار مصر القديعة وذكرى عهد ونی 


اكتشف علاء الآثار مناطن اعتزال الرهبان فلا » كم 






أ وسلوا بفضل النقرش وغيرها إلى سعرفة الكير کے 
عادامهم وعادات عصرم . ولسكن دائرة الفكر واامتيدة ب 
مثلقة . فول قر لهذا التكشف أن ,نم 017 غاي ¥ 
الأستاذ شا مه إلى جلية الكثار القإطية 


فترجو له ااتوفيق . 








عرلی طاار ر 

فاساين وار شش 
فاسطين ... امم إذا ذكر دمعت الميون وتحرقت الأ كياد 
وانفطرت القلوب » لا من بثى العمماينة ووحشيهم » ولا من 
شد أزر الدول الا غبية لمم ٠‏ ذل يل بخاطر على ومسل بوم 
أن يترك المسهاينة عدوانهم وشرم؛ أو هجر الإتكايز خداعوم 
وکرم »أو يمدل الفرنسيون عن خم وم م وجاو م » أو امرض 
الأعسيكان عن تأالهم علينا ( وحرانمم ) . . ولسكن الذى تتقطم 
النةس عليه حسرات هو هذا الجود الذى رات على عقول 
مش الار فأبلاها » وتنلئل إلى حبات قلوييم فأقساما » 
لبن فى هذه اة المسيبة إلا طب 








<تى غدرا لا عدون فا 
زبيانات ووعوة وتضرخات 6 والشموب ميغاجة :© والأقذاء 
ببطشون » والدثياثتظار» والتا ررم برنقب لیوا ماذا تحن ناعلون! 

فن واجب الأدباء وقادة الفسكر إزاء هذا أن يشمروا مؤلاء 





واجچم وينهشوا بهممهم ويشدذوا من عزائمهم . وللاأدب فی 


هذا اليدان جولة وصولة ؛فهو الذى ينصح عن رأى الشمب وببين 
عن شموره » ويفتح الميون الساهية على الواقع الرير» ويمرك 
بمض الآذان ليثتبه أسمامها فيشمروا بشمور الناس ويفسكروا 
يعقول الأمة ويتقدموا بمزعة 

وه اهدق الاد )اداه الطروق..وظيرت 
المثل » واسكن الاستاذ ( تقولا الحداد ) هذه السنة الحسنة 

والأمل أنبسير أدباؤنا فى هذا ا ركب وينمجوا هذا المج . 
فطوى ان حطم الكاس وكسر الدف وودع المب وهر الروح 
وتقدم إلى <لبة السكفاح ليذ كى النار وبلهب النفوس واه 
ونه ( افلسطين ) حتی يأتى تمر الله . إلا أن نص الله قريب . 





٠ الشموب‎ 











اللمادى 








اررجاشات الربفية فى الاسةء الحرب؛: 






ية فىالأسبو ع الافى . وقد استحق 
السود ا لإاب والتقدبرحيم) عاج هذا الوشوع دعم خطورنه 
حيث کم 


ذبن الت ااا رق وعد يت تکام عا يبدو = و بعد اكتداف 


اق دار جماءة ان رشد اة 
ن انائ الإجماءية والتشارب الة-كرى والذهى 


السلاحالذرى 6 وقوق الد دلا e‏ الأس والتعى عليه » 
ن الفناء إن هى أقدمت 
أخرى - ما يبدو بمد كل هذا وغيره م 
الحديثة اجام شاملا سر ما تحر الدين السك 
إاها فى جاه الأمين » وخاصة بعد أن تحةق كثير من الباحثين 
أن الفلسفة الادية مروى بالثل المليا إلى الحضيض. وتدفع لآم 
إلالأثائية البئيضة والتشاحن الذى يؤدى إلى الحروب والملاك . 
على هذا الفط سار الأستاذ فى محاضرته مستشمداً بأحدث 
الآراء فى الشرق والغرب للفلاسفة والباحثين فى هذا الوشوع 
مقارنا ينها وبين أقوال القدماء عقب المرب ال 
المالية الأولى ايخلص من كل هذا إلى تلك 
وعى أن « الفافة الحديئة بدأت بافمل تتجه اتجاعا دينيا ٩‏ . 
إلاأن إيحابنا بعقدرته لا يمكن أن يملنا على التنافى عن 
خطأ أو ہو عى ض ف أثناء الحديث عن «الأثثينية »اا0 
وأحبأنيتفضل فيحدد موقفه منه علرسفحات هذه الجلة الغراء ؟ 
فإن له من الأعمبية والخطورة ما يدركهكل دارس للفلسفة الحديقة 





وعن خنية الإنسائية م على حرب عالية 





اثر تتجه بال ةة 










ذ الإنسانية بوضعها 




















للاديب فؤاد السيد خليل 
عر 
الظر ازول : 

جاس الشابط متكثا على أريكة فى منزله » وقد وضع رجلا 

على رجلمةصنماً هيئة الجد والوقار التى قمر را فى اقطة ابوايس 
التى يشرف علهاء وجلست زوجته يجانبه معاأطئة راما تدعق 
الله فى سرها أن تمكون العواقب سليمة .وق ابنه أمامه عاري 
الرأس واشم) يديه خاف ظهره وقد الست عيلاء وديا عل اه 
أمارات هى مزع من الجوف والتحدى , وقآل الوالد ب 





فكانا يعرف أن ديكارت ) يكن «دخيلا» على الأثنينية» 
كا ذكر الحاضر فى كلامه عن الفاسفة فى فر مهشتها الحديثة ؛ 
بل تمرف أنه كان « أثنينيا» إلى أبمد حدود « الأثنينية ٠‏ » وهو 
يعد حقا ولیس زعا کا قال = مۇس الإثنينية التى تقول بوجود 
الروح مع وجود الادة فى المسور الحديئة ‏ وماكان هذا ليخي 








على باحث مثل الأستاذ الحاضر يمل تمام العم أن جهرة مؤرخى 





يعدو ديكارث مؤسس الفلسفة الحديئة » وبعلم من 
كتب ديكارث نفسه = کا ذكر فى محاضرنه القيمة أنه مؤمن 
الله ويخلود الروح » أما جوانكس الذى أثنى عليه الأستاذ 
وقدءه علىديكارت ۽ فإلىلست أعرف له من فل سوى ألههذب 
أقوال ديكارث ف الأثثينية وعدا إلى مذهب الةم ايء 
أو « الإناقيين » . 

أما أن يكون الدخيل أسيلا والأسيل دخيلا فهذا أ لاتم 
أبدا ولا يحكن أن ترتاح إليه نفس . 
رکنور مير الناصری 


ofV 


من الصدت الذى أراد به أن ياقى اارعب ف قلب ابنه 
کا تمودأن يلقيه فى قلوب الجرمين : 
- لم عدت من القاهرة ؟ 
أظنك عام تأن الدرسة أغر بت وأغلقت لدة شهر. 
ل أظنك ؟ ! 
- ام تمل با $ 
- أعكذا يذاطب الولد أباء ؟ 
س ماذا أقول إذن ؟ 
= انیبن على سؤال وسال ١‏ لقد ساءت | 
فى القاهعرة ! 
اهر أنك متمب اليوم ١‏ 
ب اس خر می با کاب | 





كيرا 








و 
اچوی برا على وجه ابه ؟ غير أن الولد قال له : لا تضرب . 


3 





قفص الوالد وقد احتفن وجهه وبرزت عيناء ورفع يده 


لحز آلیچاہوار کی مل مقمده لاوق عش ج اقفيه حة 





ادمان 

الست اباك ا غل ؟ 
بنك يا بلا ؟ 

وكانث الروجة قد أشنت فى سير 
( المركة ) فم تسقطاع أ م أو تتحرك أو حتى أن تفنكر» 
ولسكنها استردت بض جائها فقالت لابنها : اخرج ياعلى . 
تخرج شى فى خطوة عسكرية كانه طالب فى السكلية الحربية 
أو فى كلية البوليس لا فى كلية الرراءة ولكن لا عرو فالولد 


سر أيية:. 


ا 





ذا التطور اسرب 











الزوجة خلسة إلى زوجها فوجدت الدموع تترقرق 
ءت وجه ما بينيديها وأجهشت بالبكاء» قالكاارجل 
نفسه بسرعة وقال لها : لا یکی ولا زی فلا بد من طرده من 
البيت . غير أن الزوجة رفمت رأسها بسرعة وقالت له : 

- ماذا تقول ؟ 

- أقول إن هذا الولد 
إخوته » وقد حصل على التوجهية وأسبح قادرا على الاستقلال 
بنفسه فليذهب إلى جهم إذن ٠‏ 

- الم يكيل لك أبوك دراستك ؟ 





ويتحدانا ؛ وسيفسداأخلاق 

















ofA‏ ارسالة 


- کان ابی بضر بنی ( بال رکوب ) فلا أرفع عينى فيه . 
- ذلك زەن وهذا زمن . 
- فهمت الآن . أنت التى دلاته وأفسدت أخلاقه . أخرجى 


ممه ]ف : 





اخرج ممه ! أتطردق ! 
- يب أنيكونبيتى مثال النظام والطاعة وحسن الأخلاق 
تی استدق من ككل هذا ؟ ! 
- الا تملمين أنه ينفق ثلث صرتبنا وحده فى القاهرة على 
مإذاته » ولولا الفدانان لتنا جوعا . 
0 تعيش الآن فى القاعس: » 
كنت أعيس بريع هذا البلغ . إن ابناك يدخن وبحب 
أبس باعزيزق ! 








يعيش به ؟ 





- يحب | يب من ؟ 
- يحب طالبة ممه فى الكلية . 

- لا تصدق هذا التكلام . إنه لا بزال فى الثامنة عشرة ٠‏ 
- ول كما هىتزبد على المشر بن را اة عد امنا 
أهذا یح ؟ 


- نمم .آنا وائق ٠.‏ وهو يذهب إل ينها کل ,نوم ببمحسحة 





الاک 
- قد يكون هذا السبب سحيحا . 

ب أنسدقين هذا التكلام الفارغ | 

- ألا يذهب إابها بعلم أملها ! 

- لاأدرى ! 5 

- أنك تسيء الظن دام . 

= وفضلا عن ذلك فهو شيوعى 

س من قال لك هذا ؟ 

س هو نفسه عند ما قدم فى أجازة نصف السنة »كان بلومنى 
على أننى أؤٌجر الفدان بأريمين جنها ويطاب منى أن أؤجره 
بثلاثين ل خطيع الذى بزرعه أن يأ كل مثلنا . 
نستطيع ذلك | 

= وغوت جوطا | 

- وهل هذا دليل على أنه شيوعئ ؟ 

- كل آرائه وتصرفاته وإخلاقه ندل على أله شيوى . 
واقسم بال إن ل برجم عن غيه لأ كونن أول البلفين عنه .. 


! 





ار الان : 
قال حسين بك لأرى لاحاج عبد المظام مبروك : 
- لا أستطيع فيض الإيجار يا حاج عبد المظبم » إن 
نا كثيرة وستزيد علينا الشرائب ٠‏ 
= كن الله الشر . 
- حضرات موظق المسكومة لا کرو رتبا م 





ولايشبءون . 

- قد يكوثون معذورين يا سمادة البك . 

- وماذا تصفع المسكومة ؟ تأحذ من جوب الناس وتمطيهم؟ 

- بل نمطيهم من الالية . 

س والاليه ياحاج عبد المظم من جيويفا . 

- الذى أفهمه أن الخدوم مكلف بالانفاق على الخادم . 

حول کچ ارال خادمك الحم والشاكهة 
وازاإسن الرزير 7 

= إن خادمنا تأكل مما نأ كل وتلبس مما نلبس » ولذلك فعى 
تدأو تان ينا على اللقمة وعلى الم . 

ازشلها لا ياحاج عبد المظيم . إن خادى اللص اللمين 
عرق من ,يختظاى ,بون جنها . 

- حاضر . 

- اضر حيح » أو فك الس ؟ 
1 - باسلامياسمادة البيك | والله لوطلبت سعدية بنتى جارية 
لأرسلها اليك 

- اشكرك ! وهل فى كبيرة ؟ 

- انها فى الجاممة باسمادة البك . 

- اللادم فى الجاممة ؟ | 

- بل سمدية ني باسمادة اليك ۾ 

أهى جيلة ياحاج عبد المظايم ؟ 

- انها فى نظرى جيلة جد ياسسمادة البك . هذه بمض 
سور لها عمانها اتلسى واحدة مها على البطاقة . 

س بطاقة القوين ؟ 

يل بطاقة الدخول فى الكلية بمد الأضراب - 
اتشر 
ك كانت الكليه كلها مضرية . 


= حى البنات يضرين | 











ot ارسالة‎ 





- اهن يتعلمن من الذكور ياسمادة البك , 

س امنة الله على الذ كور وعلى الأناث ! ( ماعدا سسمديه 
طم ياحاج عبد المظيم 

اشكرك ياسمادة البك . 

- و[كراما لهذة الصورة سأعفيك الآن من تحديد مياد 
لدفع التآخر . 

- اشكرك ياسمادة البيك ! 

- على شرط أن ترسل إلى الام الآن. 

- على المين والرأس . 

النظر التالتٌ : 

كانت الآنسة سمدية عبد الام مطماحمة على مرها 
تفرأ ىكتاب (الكيمياء الصناعية ) وكانت أ 1 
تكاد تطفر الدموع من عينيها وتقول لها : 

= ردى على يا سعدية . اعمى كلاى !أا أمك أ 

س كلة واحذة الن أتزوجه » 

- أهذا كلام عافلة ؟ حسين بك التي الام انس اة 





جوارها 











١ 

- يجوز وقبيح الشكل والأخلاق ١‏ 

س يا ندامة يا بنتى ! الرجل عيبه جيبه . ماله حسين بك 
سيد الرجال 1 | 

- لا أريدة . 

كوف عاقلة با سسعدبة ٠‏ حسین بك ر الذى يؤجر والدك 
أطيانه وتحرى مديدون له بألفى ج نازل عنما 





وفيض الإيجار أي » وسيمطيك (شبكة) جيلة تمينة ولا يطلب 
منا أى جهاز . وهذا کن ”یا ابنتى ازل علينا من السماء . 

س وكانت سمدية قد عادت إلى القراءة فى كتامها وكأنها 
لم تسمع شيعا من هذه الحاضرة الطويلة شت اسا 
وقالت : خلاص | سأقول لوالدك إا موا 

.من قال ذلك ؟ يستديل ! وس 
افلا . 

وهنا لم تتالك الم نفسما فأخذت حش بالبكاء وتا 
خديها وقول ٠‏ بيا شار ة الأريية حه رة ة 
لا كدت ولاكانت أيامك . وكأنها تأئرت ابتها فاعتدات وقالت 
لاأ بوت کاله صادر من القبر . سأعمل ما فيه راح . 









يل ! تتوعرء أتم ١‏ 





وأسرعت الأم تزف إلى زوجها هذه البشرى . 

أما سمدية فكانت تناجى نفسها قائلة : بريدون أن بسموف 
له كأننى سلمة أو جارية !ونا ذنى أنا إذا كان سی 'حسين بلك 
بقلل 7 فى الإيجار وهر بريد خفيض الإيجار » فيطاب من 
المسكومة سن انون اتخفيضه . أما أنا سارك م مزلم 
وأعول نفسى وام تعايمى . 

وف اليوم التالى لم تمد سمدية إلى مزل والذيها . 


النز الرابع 
بعد هذه الحوادث إشهر واحد وفى تح أحد الأيام كانت 
الشمس ااشرقة الجيلة تشرق فى أنحاء الديار المسرية على الناظر 

الآتية : 
١‏ = الطالب على عبد الجيد بحاس مكاي في غرفته وقد 
أمكاغاابين. ورقة الفصل من السكلية لمد 
۴ س الشايط عبد اليد حدى 


دبد المروفات . 






ربت فى متزله وجواره 


خسة عشر نوما من ص تبه لاشتر اكه 





فا الإو 


- الفلاح روس 0 رقف واجا أمام جاءوسته الى 
تباع ١‏ يخس الأثمان لتسديد ماعليه من إيجار الفدائين للشابط 
عبد الجيد جدى . 
غ - زوجة روس جاب الله نخاس فى غرفة مظاة حاملة بين 
يدمما طفلها الذى بان ويتاوى وهی تان أن عليه عفريتً وما به 
إلا الجى الشوكية اللمينة . 


٠‏ الأنة سمدية 








د المظليم ابم «بروك تجاس أ امال سير 
لمبديقة لها تملسه :وتاتهز فرسة 3 
حقيبتها سورة للطالب عبد اليد وت . 
حرم الحاج عبد المظليم فى بدت متواضع مم بافى أطفالها 
تبى ونی يدها ورقة طلاقها . 
- الحاج عبد المظيم يتوجه إلى أحدالهامين الشرعيين وممه 
إعلان من الحسكة الشرعية . 





۸ - حسين بلكنفرى فیقصره الفاخروقد أخرج من محفظته 
صورة جيلة للا نسة سمدية . 
ركان كل من هؤلاء يتأوه قائلا : « يا حيات ٩‏ . 
وار السبر مايل 


